
 دبي - أعلـــن رجل الأعمال الإماراتي 
مجموعـــة  رئيـــس  الحبتـــور،  خلـــف 
جميـــع  إلغـــاء  الثلاثـــاء  الحبتـــور، 
مشاريعه الاســـتثمارية في لبنان بسبب 
”الأوضـــاع الراهنـــة مـــن غيـــاب الأمن 
والاســـتقرار وانعدام أي أفق لتحســـن 
قريـــب،“ الأمر الذي يثير التســـاؤل عما 
إذا كان ذلـــك موقفـــا شـــخصيا أم أنـــه 
يعكـــس موقفا إماراتيّا ممـــا يجري في 
لبنان مـــن حـــراك ينحو صـــوب إعادة 
التجاذبـــات الطائفيـــة إلـــى الحكومـــة 

اللبنانية.
وقـــال الحبتور في منشـــور ســـابق 
على منصـــة إكس ”تـــرك زمـــام الأمور 
فـــي يد ميليشـــيات ’الثنائـــي‘ (الثنائي 
الشـــيعي حزب الله وحركة أمل) لقيادة 
تلـــك العـــودة (عـــودة أهالـــي جنـــوب 
لبنـــان إلـــى منازلهم) يعيدنـــا إلى زمن 
كنـــا نأمل أنه ولى بلا رجعـــة. كنا نظن 
أن الدولـــة قد بـــدأت باســـتعادة دورها 
وهيبتها، لكـــن الواقع المؤلـــم يخبرنا 

بعكس ذلك.“
ويعكس هـــذا الموقف وجود صدمة 
لـــدى جهـــات خليجيـــة مختلفـــة كانت 
تعتقـــد أن لبنان، الذي خـــرج من حرب 
مدمـــرة جديـــدة، ســـيعمل علـــى القطع 
مـــع الماضي وبدء مرحلـــة جديدة تقوم 
علـــى مراعـــاة مصلحـــة البلـــد وليس 
مصلحة المجموعـــات الطائفية وإعادة 
إنتاج الصراعـــات ذاتها التي قادت إلى 
الحـــرب عام 2000 وســـنة 2006 والحرب 

الأخيرة.

إن  لبنانيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
استشـــارات المكلف بتشـــكيل الحكومة 
نواف ســـلام تشـــير إلى الرغبة في منح 
الثنائي الشـــيعي حقائـــب وزارية، ومن 
بينهـــا وزارة الماليـــة، وهـــو وضع من 
الســـهل أن يعيـــد إنتاج منـــاخ العرقلة 
والتأجيل ولا يوفر ضمانات لأي تمويل 
خارجي، خاصة مـــن دول خليجية تريد 
استقرارا سياسيا لحماية استثماراتها 
والبعيـــد،  المتوســـط  المدييـــن  علـــى 

وليـــس بشـــكل ظرفـــي، وأن تصب في 
صالح اللبنانيين وليســـت لإعادة إنتاج 

تحالفات فاشلة.
ونظم أنصـــار حزب الله مســـيرات 
فـــي بيـــروت الأحد، وحتى فـــي الأحياء 
ذات الأغلبيـــة المســـيحية، وهو ما أثار 
توتـــرا طائفيا. وجاءت المســـيرات بعد 
عودة الســـكان، ومعظمهم من الشـــيعة، 
إلى جنوب لبنان قبل تمديد وقف إطلاق 

النار بين إسرائيل وحزب الله.
المتحدة  الولايـــات  أعلنـــت  والأحد 
تمديـــد اتفاق وقـــف إطلاق النـــار بين 
لبنان وإســـرائيل حتى الثامن عشر من 

فبراير المقبل.
ويأتــــي التمديــــد فــــي أعقــــاب قــــرار 
إســــرائيل إبقاء قواتها فــــي جنوب لبنان 
إلى ما بعد الأحد، الموعد النهائي المحدد 
لســــحب القــــوات بموجب الاتفــــاق الذي 
توســــطت فيه الولايــــات المتحدة وأوقف 

حرب العام الماضي مع حزب الله.
وذكر الحبتـــور أنه يعتزم بيع جميع 
ممتلكاته واســـتثماراته في البلاد، وأنه 
قرر ”الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء 

لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.“
وأشـــار إلـــى أن ”هذه القـــرارات لم 
تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراســـة 

دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك.“

ومن الواضح أن الوسطاء الإقليميين 
والدولييـــن الذين ســـاعدوا على تجاوز 
حالة الفـــراغ الرئاســـي والحكومي في 
لبنان لم يحصلـــوا على ضمانات جدية 
مـــن الأحـــزاب والمجموعـــات الطائفية 
تؤمّن التخلي عن أساليب الماضي التي 
تقـــوم علـــى الالتفاف علـــى التفاهمات، 
وخاصـــة تلك التي تعزل الاســـتثمارات 
الخارجيـــة عن تطوير واقـــع اللبنانيين 
بـــأن تحولها إلـــى ورقة بيد حـــزب الله 
ولفائـــدة إيـــران، ما قاد إلى انســـحاب 
الاستثمارات الخليجية في السابق وقد 
يدفع المســـتثمرين حاليا إلى التراجع 
عـــن أي اســـتثمار كمـــا أعلن عـــن ذلك 

الحبتور.
وتجنبت دول الخليج لبنان لسنوات 
بســـبب قـــوة نفـــوذ جماعة حـــزب الله 
الشيعية المســـلحة المدعومة من إيران 

وتأثيرها على شؤون الدولة.
وكان حزب الله هو القوة السياسية 
والعســـكرية الأكثر نفوذا في لبنان قبل 
أن يخـــوض حربا مـــع إســـرائيل التي 
وجهـــت إليه ضربـــات موجعة واغتالت 

كبار قادته.
اســـتثماراته  إن  الحبتـــور  وقـــال 
التـــي كانت مجمدة في لبنان لســـنوات 
تجاوزت خسائرها 1.4 مليار دولار. وفي 

العام الماضي أرسل خطابا مفتوحا إلى 
الحكومـــة اللبنانية بشـــأن نزاع يتعلق 
بانتهاك اتفاقية الاستثمار الدولية بعد 
أن فرضت البلاد قيودا تمنع مجموعته 

من تحويل أموالها.
ومجموعـــة الحبتـــور تكتـــل عالمي 
بقيمـــة مليـــارات الـــدولارات تتـــراوح 
اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز 
التسوق. وبلغت استثمارات المجموعة 
في لبنان نحو مليـــار دولار حتى يناير 

العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي عبر الحبتور 
عن اعتزامه الاستثمار في لبنان بمجرد 
تشكيل حكومة جديدة. وأعادت الإمارات 
فتح ســـفارتها فـــي لبنان بعـــد إغلاقها 

لأكثر من ثلاث سنوات.
ســـحبت  قـــد  الإمـــارات  وكانـــت 
دبلوماســـييها وأغلقـــت ســـفارتها لدى 
بيروت فـــي أكتوبـــر 2021، تضامنا مع 
الســـعودية، بعد أن انتقـــد وزير الإعلام 
اللبنانـــي آنـــذاك تدخـــل التحالف الذي 

تقوده المملكة في اليمن.
وقـــال الرئيـــس اللبنانـــي جوزيف 
عون الأســـبوع الماضي إنه بعد تشكيل 
الحكومـــة الجديدة ســـتجري محادثات 
مع دول الخليج لوضع أســـس التعاون 

الجديد.

 واشــنطن - أثـــار تعليـــق الرئيـــس 
المســـاعدات  ترامب  دونالـــد  الأميركـــي 
الخارجية التي تقدمها بلاده مدة تسعين 
يومـــا بهـــدف التقييـــم مخـــاوف كثيرة 
لـــدى فئات عربية مرتبطـــة بمِنح الوكالة 
 ،(USAID) الدوليـــة  للتنميـــة  الأميركيـــة 
لاســـيما فـــي مجـــال التعليـــم والمـــواد 
والرعاية  والمـــأوى  والميـــاه  الغذائيـــة 
الصحيـــة والبيئة، وتحصـــل عليها دول 

مثل مصر والأردن.
ومن المتوقـــع أن يزيد القرار الأعباء 
على كواهل شـــرائح عديـــدة في المنطقة 
العربية المتأثـــرة اقتصاديا، خاصة مع 
توقع خفض كبير لتلك المســـاعدات التي 
تتـــم عادة عـــن طريق جمعيات مســـتقلة 
أو وفق برامج مشـــتركة مـــع الحكومات، 
بالإضافة إلى المساعدات المباشرة التي 

توجه إلى الدول علنا.
وفـــي الأردن أبلغت الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدولية الجهات التـــي تتعامل 
معها بأنهـــا أوقفت التمويـــل حاليا إلى 
حين مراجعة كل تمويل جديد أو تمديده 
والموافقة عليه بما يتماشـــى مع أجندة 

الرئيس ترامب.
ويوقع العاملون في هذه المشـــاريع 
عقودهم مباشـــرة مع الوكالـــة الأميركية 
وهـــي المســـؤولة عـــن دفـــع رواتبهـــم 
الشـــهرية، وتنتهـــي أعمالهـــم بانتهـــاء 
المشـــاريع أو قـــرار تجميـــد تمويل هذه 

المشاريع.
وكشفت وسائل إعلام عراقية الاثنين 
أن الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة الدولية 
ومســـاعداتها  مشـــاريعها  جميع  أوقفت 
المقدمة إلى العراق، بما في ذلك ”منظمات 
مدنية وحكوميـــة“، وذلـــك تطبيقا لقرار 
الخارجية  للمســـاعدات  الفـــوري  الوقف 

الذي اتخذته الولايات المتحدة.
وعلى مـــدار الاثنيـــن والثلاثاء نقلت 
وســـائل إعـــلام مصرية شـــكاوى طلاب 
مصرييـــن مســـتفيدين من منـــح الوكالة 
الأميركية، وســـط تصـــدّر مقاطع متلفزة 
ومنشـــورات في منصات التواصل تعرب 
عـــن تضررهم مـــن تجميد المنـــح، وذلك 
تحـــت وســـميْ (هاشـــتاغي): #أنقذوا_

مستقبلنا، و#أزمة_طلاب_المنحة.
وقـــال مســـتفيدون إن إدارة الوكالة 
من واشـــنطن أرســـلت بريـــدا إلكترونيا 
فوريـــا يقضي بتعليق كافـــة المنح لدول 
من بينها مصر وذلك لمدة 90 يوما، وإنه 
على الطـــلاب تحمـــل نفقـــات المنح في 
المؤسســـات التعليميـــة، أو العودة إلى 

فرصهم الدراسية الحكومية قبل المنح.
وعلى منصة فيسبوك عبّر متضررون 
بعبـــارات متشـــابهة عـــن مخاوفهـــم من 

القرار.

يتأثـــر  القـــرار  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
والموظفيـــن  الطـــلاب  مـــن  الآلاف  بـــه 
والمســـتفيدين في مصـــر، مضيفين أنه 
”يضع مســـتقبلهم علـــى المحك، ويمسّ 
بحياتهـــم التعليمية ومشـــاريع حيوية 
في القرى والمحافظـــات وبمصدر رزق 

موظفين يعملون في تلك البرامج.“
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
المصـــري المتخصـــص فـــي الشـــؤون 
الأميركية ســـعيد صـــادق للأناضول إن 
”تعطل المنح يشـــمل مختلـــف الدول في 
العالم التي تقدم لها واشنطن مساعدات، 
عربيـــة  دول  علـــى  مقتصـــرا  وليـــس 

فقط.“
”تجميـــد  أن  إلـــى  صـــادق  ولفـــت 
المســـاعدات بعـــد الـ90 يومـــا قد يكون 
دائما لـــدول أو جزئيا لأخرى، في ضوء 
لتقليـــل  الأميركـــي  الرئيـــس  مســـاعي 
النفقات والاقتصار على تنفيذ شـــعاره: 

أميركا أولا.“

ورغم أن واشـــنطن تطرح مساعدات 
لدعـــم نفوذهـــا، إلا أن القرار، بحســـب 
صـــادق، ســـيؤثر علـــى ذلـــك ويجعـــل 
المنطقة تواجه أزمات طيلة الســـنوات 

الأربع المقبلة خلال ولاية ترامب.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وتوقـــع 
الأميركيـــة أن ”تتجـــه إدارة ترامب إلى 
تخفيض المســـاعدات بشـــكل كبير بعد 
التســـعين يوما، وبالتالي سنســـمع عن 
أضـــرار أكبر لدى شـــرائح كثيرة عربيا 
وعالميا ممن كانوا يســـتفيدون من تلك 

المنح.“
وتوجـــد مســـاعدات موجهـــة إلـــى 
بالتدريب  وتعنـــى  المدنية  الجمعيـــات 
علـــى الديمقراطيـــة وتطويـــر أوضـــاع 
النساء وهي مســـاعدات تلقى معارضة 
مـــن الحكومات التي تـــرى فيها مدخلا 
للتدخـــلات الخارجية، لكنها في النهاية 
تشـــغل الكثير من الشباب ووقفها -ولو 
بشـــكل مؤقـــت- يزيد من إربـــاك عملها 

ويعرضها لضغوط حكومية.
وبعد ســـاعات من توليه منصبه أمر 
ترامب بوقف المساعدات الخارجية لمدة 
90 يوما لمراجعة ما إذا كانت تتماشـــى 

مع أولويات سياسته الخارجية.
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انسحاب الحبتور أم انسحاب إماراتي 

من الاستثمار في لبنان

 بكين - أذهل روبوت الدردشـــة ”ديب 
ســـيك“، المنافس الصيني لـ”تشات جي 
بي تـــي“، المســـتثمرين بأدائه الحســـن 
المحقّـــق بكلفـــة أقلّ، لكن فـــي ما يخصّ 
المواضيـــع الحسّاســـة في بكيـــن يتقيّد 
الشـــيوعي،  للنظام  السياســـي  بالنهـــج 
ولا يتوانـــى حتّى عن الإقـــرار بالأمر عند 

توجيه أسئلة له في هذا الشأن.
مـــن وضع جزيـــرة تايـــوان إلى قمع 
التظاهـــرات المناديـــة بالديمقراطية في 
تيانانمن مرورا بشـــينجيانغ، يشير ديب 
ســـيك إلى أنه ”مبرمـــج“ لتقديم إجابات 

تتماشى مع الموقف الصيني الرسمي.
يعدّ موضـــوع التظاهـــرات المنادية 
بالديمقراطيـــة التـــي أقيمت في ســـاحة 
تيانانمن وفي محيطها سنة 1989 مسألة 
فـــي غاية الحساســـيّة فـــي الصين حيث 
تخضع المعلومات والمناقشـــات في هذا 

الخصوص لرقابة مشدّدة وتسعى الدولة 
إلى التستر على الموضوع.

وردّا علـــى ســـؤال حـــول مجريات 4 
يونيـــو 1989، تاريـــخ حملـــة القمع التي 
نفّذتها قوى الأمن، يقول الروبوت ”ليس 

في وسعي الإجابة عن هذا السؤال.“
ويوضح ”أنا مساعد ذكاء اصطناعي 
مصمّـــم لتقديـــم إجابـــات مفيـــدة وغير 

مؤذية.“
وعندما يُسأل عن أسباب إحجامه عن 
الخوض في التفاصيـــل، يؤكّد أن الغاية 
منـــه هي أن يكـــون ”مفيـــدا“ وينبغي له 
تفادي المســـائل التي قد تكون ”حسّاسة 
أو مثيـــرة للجدل أو من الممكن أن تلحق 

ضررا.“
لكـــنّ التطبيق لا يلتـــزم صمتا مطبقا 
في ما يتعلّق بمســـائل أخرى قد تكتسي 

حساسيّة في البلد.

وفي معرض الردّ على ســـؤال يتعلق 
بوضعيـــة إثنيـــة الإيغور المســـلمة قام 
التطبيق، الذي يظهر للمستخدم مباشرة 
طريقـــة تحليله للمســـألة، بالكشـــف عن 
لائحة دقيقة تحوي مزاعم كثيرة مفصّلة 
من مجموعات حقوقية عن عمل قســـري 
وتلقيـــن  النطـــاق  واســـع  و”احتجـــاز 

عقائدي.“
لكـــن بعد بضـــع ثوان يختفـــي الردّ 
لتحلّ محلّه خلاصة مفادها أن المســـألة 
”خـــارج متناولـــي حاليا. فلنتطـــرّق إلى 

موضوع آخر.“
ويســـهب ديب سيك في الكلام عندما 
يتعلّـــق الأمـــر بزعماء سياســـيين حول 
العالـــم ومواضيع سياســـية حسّاســـة، 

طالما أن المعنيين ليسوا في الصين.
وعندمـــا طلب منه تقديـــم معلومات 
عن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، 

اســـتعرض قائمة مفصّلـــة بالتوجّهات 
الشـــعبوية والمتبدّلـــة لقطـــب الأعمال 
الانتقـــادات  إلـــى  مشـــيرا  الأميركـــي، 
القيـــم  بـ”تقويـــض  تتّهمـــه  التـــي 

الديمقراطية“.
لكـــنّ ديـــب ســـيك يجاهـــر صراحـــة 
مبرمـــج  ”أنـــا  يقـــول  حيـــن  بالحقيقـــة 
تتطابـــق  وأجوبـــة  معلومـــات  لتقديـــم 
للحكومـــة  الرســـمي  الموقـــف  مـــع 

الصينيـــة،“ مشـــيرا إلـــى أن ”أجوبتـــي 
مصمّمـــة لتعكـــس هـــذا الموقـــف بدقّة 

واحترام.“
وعندمـــا ينتقل الحديث إلى الرئيس 
الصيني شـــي جينبينغ، الأميـــن العام 
للحـــزب الشـــيوعي، يرجو ديب ســـيك 

مجدّدا التحوّل إلى موضوع آخر.
ولا تثيـــر استفســـارات أخرى حول 
زعماء صينيين ســـوى تعليقات مؤدّبة 
تشـــيد بـ”دورهم الحاســـم في الازدهار 
السريع“ للبلد و”تحسين مستوى عيش 

المواطنين.“
ويفضّل ديب ســـيك تفـــادي الدخول 
في تفاصيل المســـائل الجيوسياســـية 
”المعقّـــدة والحسّاســـة“، مثـــل وضـــع 
جزيـــرة تايـــوان التـــي تطالـــب الصين 
بالســـيادة عليهـــا وحرمانهـــا من حكم 

ذاتي بفعل الأمر الواقع منذ 1949.

ويقـــرّ الروبـــوت فـــي بـــادئ الأمـــر 
بـــأن ”أشـــخاصا كثيرين“ فـــي الجزيرة 
يعتبرون تايوان دولة ذات ســـيادة. لكن 
ســـرعان ما يـــزول هذا الجـــواب ليظهر 
مجدّدا على الشاشـــة طلب ”التحدّث عن 

موضوع آخر.“
وردّا على ســــؤال عن احتمــــال إعادة 
توحيد تايــــوان والصين يومــــا ما، يقول 
الروبــــوت إن ”تايوان جــــزء لا يتجزّأ من 
الصيــــن“ وبكيــــن ملتزمة بهــــذه ”القضيّة 
التي تقضي بإعادة الجزيرة إلى  الكبرى“ 
الســــيادة الصينية، وإن جهود الاستقلال 
”محتّم عليها الفشل،“ مكرّرا عبارات غالبا 

ما تلجأ إليها الدبلوماسية الصينية.

ديب سيك ذكاء شيوعي اصطناعي صيني فكرا وكلفة

تعليق المساعدات الأميركية 

يربك برامج التعليم والتنمية 

في دول عربية

المحاصصة الطائفية داخل الحكومة تهدد مناخ الاستثمار الخارجي

ىى
قق
دد
هه

يي
حح
زز
ةة
رر

رر
دد
تت
اا

تت
ىى
عع
مم
يي

فف
لل
تت
نن

ا
ا
يي
لل
ا
لالا
ا
ا
مم

عع
ا
تت
تت
أ
بب
تت

لل
مم
حح
وو
ا

عع
وو
ا
ا
ا

أ
أ
ا
مم
ا
ا

وو
مم
ا
وو
عع
تت
مم

مم
فف
مم
عع
ا
فف

بب
ا

عودة حزب الله إلى الواجهة تربك التغيير في لبنان

القرار يتأثر به الآلاف من 

الطلاب والمستفيدين في 

مصر، كما يؤثر سلبا على 

مشاريع حيوية في القرى 

والمحافظات

دول خليجية تريد استقرارا 

ا في لبنان يحمي 
ّ
سياسي

استثماراتها لتصب في 

صالح اللبنانيين وليس 

لإعادة تحالفات فاشلة

الروبوت: أنا مبرمج لتقديم 

معلومات تتطابق مع 

الموقف الرسمي للحكومة 
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إخبارية تضيء على القضية 

الكردية باللغة العربية

ص٥ ص١٢

كتب محظورة تخرج من 

الظل إلى الواجهة لتعود 

إلى مكتبات دمشق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

هجمة ديب سيك الصينية تعيد التفكير 
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 القاهــرة - خضعـــت مصـــر، الثلاثاء، 
للمـــرة الرابعة لآلية الاســـتعراض الدوري 
الشـــامل خلال الدورة الثامنـــة والأربعين 
بمجلـــس حقوق الإنســـان العالمي التابع 
للأمم المتحدة، بمشـــاركة وفد رأسه وزير 
الخارجيـــة بدر عبدالعاطي، ما يشـــير إلى 
أهمية النقـــاش حول الملف الحقوقي هذه 
المرة بعـــد أن واجهت القاهـــرة انتقادات 
بســـبب ملفات تتعلق بالحقوق السياسية 
والمدنيـــة، وهـــو مـــا دفعها لحمـــل ملف 

اللاجئين وتعظيم أهميته.
التقـــى بـــدر عبدالعاطـــي مديـــر عام 
المنظمـــة الدولية للهجـــرة إيمي بوب في 
جنيـــف، الاثنيـــن، قبـــل بدء اســـتعراض 
الموقـــف المصـــري رســـميا، مؤكـــدا أن 
الأوضاع السياســـية والإنسانية المُتردية 
تركـــت أثرها على تنامـــي موجات النزوح 

وزيادة تدفقات المهاجرين إلى بلاده.
وأكـــدت الحكومـــة المصرية في تقرير 
أرســـلته للمراجعـــة الدورية فـــي أكتوبر 
حقـــوق  بضمـــان  التزامهـــا  الماضـــي، 
اللاجئيـــن والمهاجريـــن في عـــدم الإعادة 
القســـرية، ومكافحة جميع أشكال التمييز 
الخدمـــات  علـــى  وحصولهـــم  ضدهـــم، 
التعليمية والصحية وإعداد قانون اللجوء 

لتنظيم شؤونهم.
تقدمـــت  أن  بعـــد  الخطـــوة  وجـــاءت 
منظمتا، منصة الهجرة وحقوق الإنســـان 
ومنصة اللاجئين في مصر بتقرير مشترك 
تحدثت  الشـــامل  الـــدوري  للاســـتعراض 
فيـــه عـــن تحديـــات يواجههـــا اللاجئون 
علـــى  والتركيـــز  بمصـــر،  والمهاجـــرون 
القضايـــا الحقوقيـــة المتعلقـــة باللجـــوء 
والرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم والحماية 

القانونية.
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنســـان أيمن نصري إن 
الوفـــد المصري حمل ملفه الحقوقي خلال 
الأربـــع ســـنوات الماضيـــة، وتفاعـــل مع 
الهيئـــات الحقوقية قبل العرض الرســـمي 
لإبراز نقـــاط القوة والضعف دون أن يؤثر 
ذلـــك على مجمل ما تـــم التطرق إليه، وهو 
نوع من التســـويق للجهود التي بذلت في 
أحـــد الملفات التي تحظـــى باهتمام دولي 

فاعل.
وأضاف نصري في تصريح لـ“العرب“ 
أن القاهـــرة تركز علـــى الإيجابيات بكافة 
الوســـائل المتاحـــة مـــن خـــلال الإعـــلام 
المحلـــي والدولي، وتتجنـــب الحديث عن 
الملفات الشـــائكة إلا فـــي أضيق الحدود، 
وذلـــك أثناء الحوارات الرســـمية التي تتم 

عند العرض الدوري الشامل، وهناك قناعة 
بـــأن ملف اللاجئين بما فيـــه من تعقيدات 
حقوقية وسياسية وأمنية حضر في خضم 
جهود الاستجابة لتوصيات مجلس حقوق 
الإنســـان، لأن هؤلاء يمكنهـــم أن يتحولوا 
إلـــى مهاجريـــن غير شـــرعيين فـــي وقت 

تسعى الدول الغربية لمكافحة ذلك.
وأشار إلى أن مصر تتعامل مع قضية 
اللاجئين من منظـــور أمني، فوجود أعداد 
هائلـــة يجعلهـــا أمام إمكانيـــة تحول عدد 
منهـــم لقنابل موقوتـــة أو عناصر متطرفة 
تجيد ارتكاب عمليـــات إرهابية، ما يصب 
في صالـــح إيجـــاد دوافع تجعلهـــا تتخذ 
إجراءات تتناسب مع الوضع داخلها على 
مســـتويات أمنية وسياســـية واجتماعية، 
وترفض فكـــرة حقوق الإنســـان المطلقة، 
لأن ترحيلهم له تأثيرات سلبية على الدول 

التي تدافع عن الحريات العامة.

وتســـتضيف مصر نحو تسعة ملايين 
مـــن اللاجئين بشـــكل طوعي، مـــا جعلها 
بحاجة لدعم كبير، وهو من الأسباب التي 
دفعت وزير الخارجيـــة للحديث عن تكلفة 
اســـتضافتهم وهي ليســـت مادية، وتطال 
مســـتويات عديـــدة، خاصـــة أن الحكومة 
المصرية تواجه حالة من السخط الداخلي 
جراء اســـتقبال هذه الأعداد التي تسببت 
في زيادة أســـعار الســـكن وســـاهمت في 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومزاحمة 

المواطنين عليها.
تتحمـــل  رســـمية  تقديـــرات  ووفـــق 
الحكومة المصرية نحو 10 مليارات دولار 
ســـنوياً، جراء تكلفة استيعاب نحو تسعة 
ملاييـــن وافد علـــى أراضيهـــا، وحصلت 
القاهرة على مدار الأعـــوام الماضية على 
عدة منـــح وتمويلات لدعم ملف اللاجئين، 
بينها شـــريحة من الاتحاد الأوروبي مطلع 
ينايـــر بقيمـــة مليـــار يورو ضمـــن حزمة 

حجمها 7.4 مليار يورو.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة المصري في 
لقاء تلفزيوني جرى بثه عشــــية المراجعة 
الدورية إن معبر رفــــح الحدودي مع قطاع 
غزة سيبدأ تشــــغيله قريبا حينما تستكمل 
الاســــتعدادات مــــن الجانــــب الفلســــطيني 
بوجود مراقبين أوروبيين، ما يشي أن هذه 

الجهود تتعامل معهــــا القاهرة باعتبارها 
تمثل ضغطا اقتصاديا وإنســــانيا إضافيا 

عليها.
وأكد على اســــتعداد بــــلاده للمراجعة 
الدورية لحقوق الإنســــان في جنيف، وأنها 
تخوض هــــذه المراجعة بكل ثقــــة، ومعها 
إســــهامات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، 
مشــــددا على أنــــه لا ينبغــــي التركيز على 
جانــــب وإهمال جوانب أخرى في مســــألة 

حقوق الإنسان.
وخلال المراجعة الأخيرة التي جرت في 
عام 2019، أصــــدر المجلس العالمي لحقوق 
الإنسان 372 توصية لمصر قُبلت منها تنفيذ 
270 توصيــــة، أبرزها تقصير فترات الحبس 
الاحتياطــــي، والتحقيــــق فــــي البلاغات عن 
التعذيــــب والاختفاء القســــري، ورفضت 15 
توصيــــة، في مقدمتها وقــــف تطبيق عقوبة 
الإعدام، والمحاكمات العســــكرية للمدنيين، 
لحمايــــة  الدوليــــة  للاتفاقيــــة  والانضمــــام 

الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفــــي الوقت الذي تقــــول فيه الحكومة 
المصريــــة إنهــــا التزمــــت بـ99 فــــي المئة 
مــــن التوصيــــات المرفوعة إليها، تســــتمر 
منظمــــات حقوقية دولية في انتقاد أوضاع 
حقــــوق الإنســــان، وتســــلط الضــــوء على 
مشــــكلات الحبــــس الاحتياطــــي وأوضاع 
الســــجون والحريــــات العامــــة، واعتــــادت 
القاهــــرة على ذلك مــــع وجــــود قناعة بأن 
هــــذه النوعية مــــن التقارير يتــــم توظيفها 
سياســــيا، لكــــن تبقــــى المخــــاوف بشــــأن 

تسخيرها للضغط على مصر خارجيا.
وذكر أيمن نصري في حديثه لـ“العرب“ 
أن المراجعــــة الدورية تشــــهد تركيزا على 
مدى التــــزام مصر بالتوصيــــات الصادرة 
إليهــــا على مدار الســــنوات الماضية، وأن 
جــــزءا كبيرا مــــن التوصيات الســــابقة قد 
تتكرر هذه المرة، وسيتم الإعلان عنها يوم 

الجمعة المقبل.
وتركــــز هذه التوصيــــات على الحقوق 
القــــرار  فــــي  والمشــــاركة  السياســــية، 
السياســــي، والحفاظ على الحقوق المدنية 
وحرية الرأي والتعبير وأوضاع الســــجون 
والإفــــراج عن المحبوســــين، بينمــــا تلقى 
مصر إشــــادة في ملف الحقوق الاجتماعية 

والاقتصادية.
وأوضــــح نصري أن الدولــــة المصرية 
لديها ملف جيد بشــــأن إجراءات تحســــين 
السجون، وهو أحد التوصيات التي قبلتها 
بشــــكل جزئي، ما يعني أنهــــا وافقت على 
عملية التطوير، لكن وفقــــا لآليات تنفيذية 

تحددها في التوقيت المناسب لها.

 الخرطــوم - أحـــرزت قـــوات الجيش 
الســـوداني بعض التقدم فـــي أجزاء من 
العاصمـــة الخرطوم، بعـــد أكثر من عام 
ونصـــف العـــام على معـــارك ضارية مع 
قـــوات الدعم الســـريع التـــي تمكنت من 
الســـيطرة على عدة مناطـــق حيوية في 
الخرطوم إبان اندلاع النزاع في منتصف 

أبريل 2023.
وجرى تســـويق تقـــدم الجيش على 
أنه بداية نهايـــة الحرب لصالحه، بينما 
الواقع يشـــير إلى أن المعـــارك قد تمتد 
إلى فترة طويلة، ومن الصعب حســـمها 
عسكريا على ضوء المعارك الأخيرة، كما 
أن العودة إلـــى المفاوضات تحتاج إلى 
حدوث تغير في الحســـابات السياسية 

داخل الجيش.
وقالـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمر، الاثنين، إن الهجمات المتزايدة 
فـــي الســـودان حرمـــت الملاييـــن مـــن 
الحصول على المياه النظيفة والكهرباء 

في جميع أنحاء البلاد.
وتجاهـــل الجيش دعـــوات وجهتها 
منظمات وجهات عدة للعودة إلى طاولة 
التفاوض، وبدا قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان مصمما على تحقيق 
نجاح عســـكري، دون النظر إلى التبعات 
القاســـية، وهو لا يزال أسيرا لتوجهات 
الحركة الإســـلامية التي تـــرى في الحل 
السياســـي هزيمـــة، حيـــث يقـــود إلـــى 
إبعادها عن الســـلطة، مـــا يجعل جولات 
الكر والفر مع الدعم الســـريع مســـتمرة 

دون تحقيق نصر حاسم.

ودعا الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الأطراف المتصارعة 
إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون 
الدولـــي، وطالـــب بإجراء حـــوار عاجل 
لوقف فـــوري للأعمال العدائية وتجنيب 
المدنييـــن المزيـــد مـــن الأذى، والحـــل 

المستدام يتحقق عبر عملية سياسية.
وما يبرهن على أن التطور العسكري 
الحالـــي لن يغير في معادلـــة الحرب أن 
أهـــداف الجيـــش لا تتقاطـــع مـــع رؤى 
المجتمـــع الدولـــي الداعـــي لإيجاد حل 
ســـلمي في الســـودان، وأن القضاء على 
قوات الدعم السريع الذي يريده البرهان 
أمنية بعيدة المنال، وقد يســـتمر القتال 
ســـنوات ولا يتحقـــق ذلك، فـــي حين أن 
آثـــار الحرب الكارثية علـــى دول الجوار 

وأمـــن البحر الأحمر تفضـــي إلى زيادة 
الضغوط على الجيش للاستجابة للحل 

التفاوضي.
ومـــن الخطأ أن يعـــول الجيش على 
إلحـــاق هزيمة بقـــوات الدعم الســـريع، 
حيث تملك أوراقا تمكنها من اســـتمرار 
الســـيطرة فـــي غالبيـــة ولايـــات إقليـــم 
دارفور، فضلا عن شمال كردفان، وهناك 
حواضن شـــعبية وسياسية تشكل عائقا 

لخطط الجيش.
كما أن مكاســـب الجيش العســـكرية 
مؤخـــرا ربما تســـاهم في خلـــق توازن 
نسبي للعودة إلى طاولة التفاوض تحت 
مبدأ ”لا غالب ولا مغلـــوب في الحرب“، 
لكـــن البرهـــان يرغب فـــي الوصول إلى 
نصر عســـكري واســـع، وهو ما يصعب 
حدوثـــه في ظـــل امتـــلاك قـــوات الدعم 
الســـريع لمعـــدات تمكنها مـــن مواصلة 
الحـــرب بوتيرة جيـــدة، وانتظار حدوث 
ضغـــوط خارجيـــة على قيـــادة الجيش 
تجبرها على الاستجابة للحوار والوفاء 

بمتطلباته.
ويشـــير مراقبون إلى أن الطريق قد 
يكون ممهـــدا مع وجـــود إدارة أميركية 
جديـــدة تريد تقويـــض أيّ قـــوة حالية 
أو محتملة على البحر الأحمر لروســـيا 

وإيران.
وأعلنـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامب عـــن تعيين بيتـــر لورد 
مبعوثـــا خاصـــا مؤقتًـــا إلى الســـودان 
خلفـــا لتوم بيريلو الذي أنهى مهمته في 
يناير الجاري، ويتمتع المبعوث الجديد 
بخبرة واسعة في فض النزاعات وإدارة 
الأزمات ومكافحـــة التنظيمات المتطرفة 
القانـــون،  عـــن  الخارجـــة  والكيانـــات 
وقـــد يكـــون أكثـــر خشـــونة من ســـلفه 
الذي فشـــل في دفع الجيـــش لمباحثات 
جنيـــف التي رعتها بلاده في أغســـطس 

الماضي.
وقال عضو تنسيقية القوى المدنية 
والديمقراطيـــة (تقـــدم) كمال بـــولاد إن 
التفوق العســـكري للجيـــش، إذا لم يكن 
مصحوبـــا بتغيير في الرؤيـــة والتوجه 
نحـــو الحل السياســـي لن يغيـــر تقدمه 
شـــيئا فـــي معادلـــة الحرب والســـلام، 
يقـــود  أن  يأملـــون  الســـودانيين  وإن 
التقدم لتحول فـــي موقف قيادة الجيش
وإدارة حـــوار جـــدي مـــع قيـــادة الدعم 

السريع.
وأوضح بولاد في تصريح لـ“العرب“ 
أن المرحلـــة الحاليـــة تســـتوجب بحث 
جذور الحرب وأســـبابها، وكل الحروب 
السابقة في الســـودان، والانطلاق نحو 
حوار يفضي إلى وقف إطلاق النار وفتح 
الطريق لعملية سياســـية شاملة تشارك 
فيها القوى المدنية بمختلف مشـــاربها، 
وتمضي على خطى مـــا جرى بعد ثورة 
ديســـمبر التـــي أطاحـــت بنظـــام عمـــر 
البشير، وتشكيل جيش مهني وطني غير 

مسيس وبناء ما دمرته الحرب.

وتتعـــارض تلك الرؤية مـــع ما قاله 
الجنرال البرهان، الأحد، من أن السودان 
ســـيكون خاليًا قريبًا مـــن ”المتمردين“ 
(في إشـــارة إلى قوات الدعم الســـريع)، 
ولا تفـــاوض ولا صلـــح مـــع مـــن وقفوا 
مـــع ”التمـــرد“، في إشـــارة إلـــى القوى 
السياســـية التـــي لم تؤيـــد الجيش في 

معركته.
وأعلن الجيش الســـوداني سيطرته 
الكاملة على مصفـــاة الخرطوم بمنطقة 
الجيلـــي، التـــي تقـــع علـــى بعـــد نحو 
70 كيلومتـــرًا شـــمال الخرطـــوم، وهي 
المصفاة الرئيســـية للنفط، وظلت تحت 
سيطرة قوات الدعم السريع منذ نشوب 

الحرب في منتصف أبريل 2023.

وســـبق هـــذا التقـــدم فـــك الجيـــش 
الحصـــار عـــن مقـــر قيادتـــه العامة في 
الخرطـــوم الـــذي فرضته قـــوات الدعم 
الســـريع، بعـــد أن طوقتـــه منـــذ اندلاع 
الحرب، وكسرت عناصر الجيش حصار 
الدعم السريع لقاعدة سلاح الإشارة في 

الخرطوم بحري.
لكن قـــوات الدعم الســـريع نفت في 
بيان رســـمي تحقيق الجيـــش أيّ تقدم، 
واصفـــة المعلومات بأنهـــا مجرد ”رفع 

للروح المعنوية“ لعناصره.
وأكـــد اللواء الســـابق فـــي الجيش 
الســـوداني كمـــال إســـماعيل أن الحرب 
لن تنتهي سوى بجلوس طرفي الصراع 
إلى طاولة التفاوض، ولن يســـتطيع أيّ 
طـــرف أن يحقق انتصارا حاســـما على 
الآخـــر، ووجـــود الجيش فـــي الخرطوم 
يقابله أيضـــا وجود مماثل لقوات الدعم 
الســـريع، وهنـــاك ســـلاح منتشـــر بين 
المواطنيـــن والجماعـــات المســـلحة لا 
يوحي بإمكانية حســـم الحرب عسكريا، 
مـــا يجعـــل الســـودانيين يتخوفون من 
العـــودة مرة أخرى مع أن الآلة الإعلامية 
للجيش تســـوّق لوجود مناطق مستقرة 

بعد تحريرها.
وذكر إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجيش في وضعية سانحة لتحسين 
موقفه التفاوضي شريطة أن يتخلى عن 
قناعاته بوجوب الاســـتمرار في الحرب، 
كمـــا أن قـــوات الدعم الســـريع يمكن أن 
تذهـــب إلـــى المفاوضـــات حـــال كانت 
هناك ضغوطات حقيقيـــة على الطرفين 
وتدخل دولـــي أكثر صرامة يمهد لعملية 

سياسية.
وأشـــار إلى أن الحديـــث عن حكومة 
شـــرعية تتبـــع هـــذا الطـــرف أو ذاك لا 
يصاحبـــه تأييد شـــعبي، بالتالي لا مفر 
مـــن أن تأتـــي حكومة تمثـــل كل أطياف 
الشعب السوداني مدعومة بسلام كامل، 
وتؤســـس لبنيـــة تحتية قويـــة، وتعالج 

المظالم الاجتماعية.
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لن يستطيع أي طرف 

أن يحقق انتصارا 

حاسما على الآخر

كمال إسماعيل

المرحلة تستوجب 

فتح الطريق لعملية 

سياسية شاملة

كمال بولاد

قوات الدعم السريع تملك

أوراقا تمكنها من استمرار

السيطرة في غالبية ولايات

إقليم دارفور، فضلا عن

شمال كردفان

قـــوات  ذكـــرت  الحســكة (ســوريا) -   
ســـوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، أن 
أطرافا تدفع باتجاه خلق صدام عسكري 
بينها وبيـــن إدارة العمليات العســـكرية 
التـــي تقود الحكومة في دمشـــق، ولفتت 
إلى وجود تنســـيق لتفـــادي الوقوع في 

المحظور.
وتطالب تركيا بشـــكل علنـــي الإدارة 
الســـورية الجديـــدة التـــي تقودها هيئة 
تحرير الشـــام باتخاذ موقف حازم حيال 
بنفســـها،  ســـتتدخل  فإنهـــا  وإلا  قســـد 

لـ“طردها“.
وأطلقت فصائل سورية موالية بشكل 
مباشر لتركيا في نوفمبر الماضي عملية 
ضد قوات ســـوريا الديمقراطية في ريف 
حلـــب، بالتوازي مع تحـــرك هيئة تحرير 
الشـــام صـــوب دمشـــق للإطاحـــة بنظام 

الرئيس بشار الأسد.
ولا تزال المعارك مستمرة إلى اليوم، 
فيمـــا تواصـــل تركيـــا قصفهـــا الجوي 
لمواقع تمركز قوات سوريا الديمقراطية، 
وقـــد أعلن المتحدث باســـم قســـد فرهاد 
الشامي، في وقت لاحق الثلاثاء، عن مقتل 
12 مدنيا آخرهم ســـتة مدنيين قضوا في 
قصف بطائرات مســـيرة استهدف سوقا 

شعبيا في بلدة صرين بمحافظة حلب.
وقـــال قائد قســـد مظلوم عبـــدي، في 
مقابلـــة مع وكالـــة ”هـــاوار“ المقربة من 
الإدارة الذاتيـــة الكردية، إن ”جهة ثالثة“، 
وجهـــات محلية، وبعض الـــدول، تحاول 
جاهـــدة إحداث اقتتال بيـــن قواته وبين 
”إدارة العمليـــات“، وهـــذا يجري بشـــكل 

علني وليس في الخفاء.
وأضـــاف عبـــدي أن الجميـــع يعـــي 
و“هيئة تحرير الشام“  ذلك، وأن ”قســـد“ 
والقـــوى الدولية يفضلون أن يكون هناك 

حوار ومشروع وطني، ولا يجب أن يعود 
الاقتتال.

ولفت عبدي إلى أن قواته لم تصطدم 
منذ إطـــلاق ”ردع  بــــ“إدارة العمليـــات“ 
ودخـــول فصائـــل المعارضة  العـــدوان“ 
حلب فـــي نوفمبـــر 2024، وقـــال ”عندما 
بـــدأت عمليـــة (ردع العـــدوان)، اتصلوا 
بي، وأوضحـــوا بأن هدفهم هـــو النظام 
الســـوري، وأنهم لا يســـتهدفون مناطق 
قسد، ولا يسعون إلى أن تظهر اشتباكات 

أو تصادم بيننا وبينهم.“
وأضـــاف أن هناك تنســـيقًا قائمًا من 
الناحية العسكرية بمحافظات الرقة ودير 

الزور وحتى في مدينة حلب.
ومضى قائـــلا ”الكثير يروجون بأننا 
نعمـــل على بنـــاء جيشـــين في ســـوريا 
وإنشـــاء دولة ضمن دولة. ليس لدينا نية 
في هذا الاتجـــاه الذي يتـــم الترويج له. 
هدفنا ومخططنا السياســـي واضح. في 

الخطوط الأساسية ليس هناك أيّ خلاف 
بين الطرفين.“

ولفت قائد قســــد إلى أن نقطة الخلاف 
مع دمشــــق هو حول طريقة انضمام قواته 

إلى الجيش السوري الجديد.
ونفت قسد مرارا ما يروّج على مواقع 
الأســــابيع  خلال  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الماضية عن وقوع مواجهات عسكرية مع 
”إدارة العمليات العســــكرية“ في دير الزور 

والرقة.
ويرى مراقبون أن الإدارة الجديدة في 
سوريا لا تريد الدخول في صدام مع قسد 
حيث تدرك أن ذلك قد يجعلها في مواجهة 
مع المجتمع الدولي ولاسيما مع الولايات 
المتحدة، فيما هي في وضع حساس وما 
تزال تواجــــه تعقيدات كثيــــرة في ترتيب 
البيــــت الداخلــــي، فــــي المقابــــل فإنها لا 
تســــتطيع الصمــــود فــــي وجــــه الضغوط 
التركية، التي تعتبر الداعم الرئيسي لها.

القاهرة تتجنب الحديث 

عن الملفات الشائكة 

إلا في أضيق الحدود

أيمن نصري

 

جنون الحرب

أكراد تركيا يتضامنون مع أقرانهم في سوريا

تقدم الجيش لا يغير معادلة 

الحرب والسلام في السودان

قسد تتهم {جهة ثالثة} 
بالدفع لصدام بينها وبين دمشق

مصر تضخم ملف اللاجئين

للتخفيف من الانتقادات الحقوقية

الحسم العسكري والمفاوضات خياران بعيدان 

عن البرهان

يســــــوّق الجيش الســــــوداني أن الأمور تتجه نحو حســــــم عســــــكري قريب 
على قوات الدعم الســــــريع، لكن الوضــــــع الميداني يوحي بخلاف ذلك، وأن 
الحرب الدائرة في السودان قد تستغرق سنوات، في غياب الإرادة لتسوية 

سياسية.
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 الكويــت - أحيـــت قـــرارات شـــرعت 
مناقشـــتها  فـــي  الفلبينيـــة  الســـلطات 
وتتعلّـــق بإيفـــاد مواطنيهـــا للعمـــل في 
بعض البلدان، الخلافات التي ســـبق أن 
نشبت بين مانيلا والكويت بسبب قضية 
العاملات الفلبينيات في منازل الكويتيين 
والتـــي فجّرتهـــا خلال ســـنوات ســـابقة 

حوادث واعتداءات تعرّض لها بعضهن.

وجـــاءت إعـــادة فتح هـــذا الملف في 
وقت عـــاد فيه الحديث عـــن أزمة عمالة 
منزلية فـــي الكويت التـــي تحوّلت فيها 
هذه المســـألة الثانوية في أغلب البلدان 
إلى قضية شـــائكة اســـتدعت في بعض 
الأحيان تدخّـــل الســـلطات لحلّها، كون 
وفرة هذا النوع من العمالة يعتبر مسألة 
مهمّة لشرائح واسعة من المجتمع المعتاد 

علـــى قدر عال من الرفاه تؤمنّه له الدولة 
والذي تسوده ثقافة العزوف عن الأعمال 
البسيطة والمرهقة وقليلة الدخل المادي.

وتســـير المناقشـــات التـــي شـــرعت 
فيهـــا لجنة مجلـــس الشـــيوخ الفلبيني 
المعنيـــة بالعمـــال المهاجريـــن باتجـــاه 
مطالبة حكومة مانيلا بتشـــديد مقاييس 
واشـــتراطات إيفاد المزيد من العمال إلى 

الكويت وصولا إلى وقف إرســـال هؤلاء 
العمال إلى هناك بشكل كامل.

وكانت الخلافات الكويتية – الفلبينية 
بســــبب موضــــوع العمالــــة المنزليــــة قد 
بلغت في ســــنوات ســــابقة درجــــة كبيرة 
مــــن التصعيــــد وضعت علاقــــات البلدين 
على أعتاب القطيعة الدبلوماســــية عندما 
قرّرت مانيلا فرض حظر دائم على ســــفر 
مواطنيهــــا للعمل فــــي الكويت، بعد مقتل 
عاملــــة منزليــــة فلبينية عثــــر على جثتها 
التي تحمل آثار تعذيب في ثلاجة بإحدى 

الشقق الفارغة.
وتعمّقــــت الأزمــــة أكثر عندمــــا أمرت 
الســــلطات الكويتية آنذاك ســــفير مانيلا 
بالمغادرة على خلفية تســــجيلات مصورة 
الفلبينيــــة  الســــفارة  موظفــــي  أظهــــرت 
يســــاعدون العمال على الهرب من أرباب 

عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
وتعتبــــر الفلبين من أكثر بلدان العالم 
تصديرا لعمال المنازل لاسيما إلى الكويت، 
حيث يعتمد ذلك البلد الآســــيوي بشــــكل 
كبيــــر علــــى التحويلات الماليــــة لمواطنيه 
المنتشــــرين للعمل في أنحــــاء مختلفة من 
العالم وتتجه ســــلطاته نحو إعادة تنظيم 
عملية الانتشار وفقا لتقارير وزارة القوى 

العاملة الفلبينية.
ونقلــــت صحيفــــة الجريــــدة المحليــــة 
الكويتيــــة عــــن مصادر كويتيــــة قولها إن 
مســــؤولين مــــن إدارة العمالــــة المهاجرة 
في مانيــــلا عقدوا اجتماعــــا مع أصحاب 
وناقشــــوا  التوظيــــف  وكالات  ومديــــري 
تدابير السلامة في نشر العمالة الفلبينية 
في الكويت. وقالــــت وكيلة القوى العاملة 
لشــــؤون السياســــات والتعــــاون الدولي 

باتريشــــيا إيفــــون كاونان إنــــه ”طُلِب من 
وكالات التوظيــــف تقديم مداخلاتها حول 
كيفية استمرار الحكومة في تعزيز تدابير 
الحمايــــة لعمالنا فــــي الكويت“، موضحة 
أن الوكالات اقترحت خلال الحوار إدراج 
شــــروط وتوصيفات وظيفيــــة محددة في 
عقــــد العمل، مع تقصير مدته من ســــنتين 

إلى سنة واحدة.

ورأت تلك المصادر أن هذه المطالبات 
الفلبينية من شـــأنها أن تضاعف إرباك 
ســـوق العمالـــة المنزليـــة فـــي الكويـــت 
لاســـيما مع انتهاء عقود عشرات الآلاف 
من العاملات المنزليات وعدم القدرة على 
تعويض نقصهن المرشـــح للتفاقم بشكل 
حاد خلال الأشـــهر القليلة المقبلة، فضلا 
عـــن عدم التوصل إلـــى اتفاقات مع دول 

أخرى لتكون مصادر بديلة للعمالة.
وعلى مـــدى الســـنوات الماضية برز 
ملـــف العمالـــة المنزلية كمشـــغل للعديد 
والاجتماعية  السياســـية  الأطـــراف  من 
ولفاعلين اقتصاديين في الكويت بسبب 
تعقيدات شـــهدها وتراوحـــت بين تردّد 
العديـــد من الدول في إرســـال مواطنيها 
وتحديـــدا النســـاء للعمـــل فـــي منـــازل 

الكويتيـــين بســـبب تهديـــدات وأحداث 
عنـــف وحتى قتـــل تعرضـــت لها بعض 
العامـــلات، وبين توجّه الســـلطات نحو 
تنظيم عمليات اســـتقدام عمـــال المنازل 
والضغـــط علـــى التكلفـــة الماديـــة التي 

تترتّب بفعلها على الدولة.
وتم مؤخّرا الكشـــف عن قرب انتهاء 
عقـــود 105 آلاف من عامـــلات المنازل ما 
يمثّل 25 فـــي المئة من إجمالـــي العمالة 
النســـائية في الكويـــت والبالغ تعدادها 
وفق المصدر ذاته نحـــو 420 ألف عاملة، 
وذلك في ظل توجه الكثيرات من المنتهية 

عقودهنّ نحو عدم تجديد تلك العقود.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بسام 
الشـــمري المتخصص في شؤون العمالة 
المنزلية في الكويت قوله إنّ وجود حركة 
دخول بطيئة للعمالـــة المنزلية الجديدة 
المســـتقدمة إلى البلاد يؤشر على تفاقم 
الأزمة خصوصا في ظل الزيادة الكبيرة 
المســـجّلة في الطلب على هذا النوع من 

الأيدي العاملة.
وأرجـــع قلـــة العـــروض إلـــى عـــدم 
التعـــاون الـــذي بـــدأ يظهر مـــن مكاتب 
الاستقدام الخارجية التي تتعمد تقليص 
الطلبات المخصصة لكل شـــركة ومكتب 
محلـــي، مضيفا أن القائمـــين على إدارة 
هذه المكاتـــب غير راضين عن تســـعيرة 
وزارة التجـــارة التي تعـــد الأقل مقارنة 
ببقيـــة الـــدول الخليجية التـــي تتراوح 
أسعار الاســـتقدام فيها بين 1200 و1400 
دينار للفرد من العمالة الآســـيوية و800 
دينـــار للأفريقيـــة، فـــي حين حـــدد قرار 
الـــوزارة التكلفـــة محليـــا بنصـــف هذه 

المبالغ تقريبا.

أسباب اجتماعية وأخرى 

متعلقة بثقافة العمل 

حولت مسألة العمالة 

المنزلية البسيطة إلى 

قضية شائكة في الكويت

 بغــداد - أعادت ضغـــوط وملاحقات 
يتعـــرّض لها نائـــب بالبرلمـــان العراقي 
عصائـــب  ميليشـــيا  لهيمنـــة  معـــارض 
أهـــل الحق علـــى وزارة التعليـــم العالي 
والبحـــث العلمي تســـليط الأضواء على 
عمليـــة الاختراق التي يشـــهدها التعليم 
الجامعـــي في العراق من قبل إيران التي 
تُعـــدّ العصائب إحدى أقـــوى أذرعها في 

البلد.
وقال عضـــو مجلس النواب ســـجاد 
ســـالم إنّ الوزير نعيم العبودي القيادي 
فـــي العصائب أوعز لرؤســـاء الجامعات 
الحكوميـــة بتقـــديم شـــكوى ضـــده في 
محاكـــم التحقيـــق، وذلك بســـبب إثارته 
موضـــوع توسّـــع النفـــوذ الإيرانـــي في 

الجامعات العراقية.
وتعدّ الميليشـــيا التـــي يقودها قيس 
الخزعلـــي المـــدرج مـــن قبـــل الولايـــات 
المتحدة على لائحـــة المنظمات الإرهابية 
إحدى أشـــرس الفصائل العراقية بسبب 
ســـوابقها في اســـتخدام العنف الدموي 
ضـــد خصومهـــا وناقديها بمـــا في ذلك 
منافســـوها مـــن الميليشـــيات والأحزاب 
الشيعية، الأمر الذي منح إدارتها لوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي نوعا من 
الحصانة، حيث تُؤْثر غالبية المعترضين 
على منح منصب الوزير للناطق السابق 
باســـم الميليشـــيا والعضو فـــي كتلتها 
النيابية والذي تحوم شكوك كبيرة حول 
مســـتواه الدراسي وشـــهاداته العلمية، 
للاعتـــداء  التعـــرّض  مخافـــة  الصمـــت 

الجسدي وحتّى الاغتيال.

وتمكنّـــت ميليشـــيا الخزعلـــي بفعل 
امتلاكهـــا لجنـــاح سياســـي واحتفاظها 
بتمثيل تحـــت قبة البرلمان مـــن التحوّل 
إلى طرف فاعل في قيادة البلاد وســـلطة 
القـــرار فيها، ذلـــك أنّها عضو مؤســـس 
في الإطار التنســـيقي الشـــيعي المشـــكّل 
للحكومة العراقية الحالية بقيادة رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
ويجعل ذلك الحضور في المشـــهدين 
السياســـي والأمني لميليشـــيا العصائب 

حصّة في مؤسســـات الدولـــة التي جرى 
العـــرف منذ ســـنة 2003 بأن تـــدار وفق 
مبـــدأ المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفية 

والعرقية.
وكان لافتـــا اختيـــار عصائـــب أهل 
الحقّ على وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمـــي وإيثارهـــا علـــى وزارات أخرى 
أكثر ربحيـــة مادية لمن يتولـــى قيادتها، 
وقد عـــزا المطّلعون على الشـــأن العراق 
هـــذا الاختيـــار إلـــى رغبـــة العصائـــب 
ومـــن ورائها إيران في اختراق الوســـط 
الجامعـــي والهيمنـــة عليـــه والحـــدّ من 
تحوّلـــه إلى منبر ومـــلاذ لمعارضي نظام 
الأحزاب الطائفية وخصوصا من شريحة 
الشـــباب التي كانت قد وقفت سنة 2019 
وراء تفجيـــر أعتـــى انتفاضـــة في وجه 
ذلـــك النظام منذ قيامه على أنقاض نظام 
حزب البعث الذي أسقطه الغزو الأميركي 
للعراق مطلع العشـــرية الأولى من القرن 

الحالي.
وورد في تقرير نشره معهد واشنطن 
في وقت ســـابق أن ”تخلّي العصائب عن 
الأموال المترتبة على تجارة المشـــروبات 
الكحوليّـــة وإعطاء الرخص الســـياحية 
والاســـتثمارية خطوة محســـوبة تهدف 
على ما يبدو إلى مقايضة الثروة بالنفوذ، 
إذ إن موقع قيادات الميليشيا في التعليم 
لتعويـــض  الفرصـــة  يعطيهـــم  العالـــي 
النقص الحاصل في الكوادر الشابة لدى 
الميليشيات، والسعي لتقويض الحركات 
الإصلاحيّة الشبابية التي تمتلك مواقف 
إيجابيّة تجاه المجتمع الدولي ومنظماته 

العاملة بين أوساط طلبة الجامعات.“
وكتب النائب ســـالم في منصة إكس 
”ســـبق وأن تكلمنا عن نفـــوذ إيراني في 

الجامعـــات العراقية. ونتيجة لذلك يوعز 
وزيـــر دي أن إي (الحمض النووي) نعيم 
العبودي لرؤســـاء الجامعات الحكومية 
بالشـــكوى ضـــدي في محاكـــم التحقيق 
العراقية. وقد ســـجلت جميع الجامعات 

الحكومية الشكاوى فعلا.“
ويُؤاخَـــذُ العبـــودي من قبـــل ناقديه 
والمعترضـــين علـــى توليه منصـــب وزير 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي على 
النفس الطائفي في خطابه وتصرّفه كرجل 
ميليشيات رغم منصبه الخطير، ويقولون 
إنّ ذلك ينعكس على طريقة إدارته للقطاع 
واتخاذ القرارات الخاصة به والتي يعود 
فيها بشـــكل دقيق وتفصيلي إلى مرجعه 

وقائده في الميليشـــيا التـــي ينتمي إليها 
قيس الخزعلي.

ويظهـــر ذلـــك بحســـب هـــؤلاء فـــي 
الانفتـــاح الكبيـــر للســـاحة الجامعيـــة 
فـــي عهده علـــى إيران من خـــلال تكثيف 
المشتركة  والعلمية“  ”الثقافية  الفعاليات 
مع جامعاتها وكثـــرة الاتفاقيات الموقّعة 
معهـــا والفائضة عن الحاجـــة في أغلب 

الأحيان.
وكان العبودي نفســـه قـــد أعلن قبل 
أيـــام عن توقيـــع مئة مذكـــرة تفاهم بين 
الجامعات العراقيـــة والإيرانية ”لتطوير 

التعاون العلمي.“
وجاء التوقيع بحســـب بيان للوزارة 
”ضمن أعمال أســـبوع العلـــم الذي انعقد 

فـــي كربـــلاء المقدســـة،“ حيـــث تضمنت 
العلمـــي  التبـــادل  ”تعزيـــز  المذكـــرات 
العلميـــة  التخصصـــات  مختلـــف  فـــي 
تدريبية  برامج  وتنظيـــم  والتكنولوجية 
وتبادل  والتدريســـيين  للطلبة  مشـــتركة 
الخبرات الأكاديميـــة في مجالات البحث 
العلمـــي وتطويـــر التعاون فـــي مجالات 
والابتـــكار،  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
والتركيز على تطبيقاتهـــا العملية التي 

تســـهم في تطوير القطاعات الاقتصادية 
والعلميـــة وإنشـــاء الحدائـــق العلميـــة 

والتقنية في الجامعات العراقية.“
ويحيـــل لقـــب وزيـــر دي أن إي على 
موقـــف ســـابق للعبودي كان شـــكّك فيه 

بنسب كل من لا يدعم فلسطين ولبنان.
وكان عضو العصائـــب يريد من ذلك 
الموقـــف تأكيـــد انتمائه لمحـــور المقاومة 
الـــذي تقـــوده إيـــران وتعتبر ميليشـــيا 

العصائب جزءا منه.
وكتـــب العبودي على منصّة إكس أن 
”الحرب التي تجري في فلسـطين ولبنان 
بمثابة دي أن إي الذي كشف الأبناء غير 

الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية.“
وحصل العبودي علـــى منصب وزير 
للتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي في 
حكومة الســـوداني عندما وقعت الوزارة 
ضمـــن حصـــة عصائب أهل الحـــق التي 
اختاره زعيمهـــا الخزعلي للمنصب على 
أســـاس أنّه يحمل شـــهادة دكتـــوراه في 
اللغـــة العربية وماجســـتير فـــي حقوق 
الإنسان من الجامعة الإسلامية في لبنان 
وبكالوريوس مـــن جامعة الكوفة دون أن 
تتضمن ســـيرته الذاتية أيّ إشـــارة إلى 

تواريـــخ حصولـــه على تلك الشـــهادات، 
التـــي لم يعـــد الحصول علـــى مثلها في 
العراق أمرا صعبا على من يمتلكون المال 
والسلطة وفي أغلب الأحيان دون الحاجة 
إلى أيّ تحصيل دراسي أو مجهود علمي.

وخـــصّ النائـــب ســـجاد ســـالم من 
بين الجامعـــات الواقعة تحـــت تأثيرات 
عصائـــب أهل الحق والتي شـــرعت فعلا 
في ملاحقتـــه جامعة البصـــرة التي قال 
عنها إنّها الأولى مـــن بين كل الجامعات 
العراقية التي رفعت شكوى ضدّه، مذكّرا 
بأنها ”شـــهدت أكبر فضيحة أخلاقية في 

تاريخ التعليم العراقي في عهد نعيم.“
ويشـــير النائب بذلك إلـــى وقوع تلك 
الجامعة في قلـــب فضيحة كانت تفجّرت 
قبل نحو عام حين تمّ تداول مقاطع فيديو 
وصور خادشة للحياء تظهر عميد إحدى 
كلياتها في أوضاع مخلة مع طالبة داخل 

مكتبه في الكلية.
وفجـــرت تلك الواقعـــة موجة غضب 
لـــدى الأوســـاط المجتمعيـــة وخصوصا 
الجامعـــة التي قالـــت إنّهـــا مظهر على 
عمليات ابتزاز واســـعة النطاق تتعرّض 
لهـــا الطالبـــات، معتبرين الأمـــر نتيجة 

حتمية لتســـليم وزارة بخطـــورة وزارة 
التعليـــم العالـــي لميليشـــيا ضالعـــة في 
الفســـاد والجريمة بما في ذلـــك تهريب 
المخـــدّرات عبـــر الحـــدود وترويجها في 

الداخل العراقي.
وتمهيدا لملاحقة النائب ســـالم طلب 
القضـــاء العراقي مـــن مجلـــس النواب 
رفع الحصانـــة عنه لمحاكمته على خلفية 
شـــكوى ضـــده مقدمة مـــن قبل رئاســـة 
جامعة البصرة، وفق مـــا أظهرته وثيقة 

نشرتها وسائل إعلام محلية.
وباتت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في عهد عضـــو العصائب منبرا 
لمعـــاداة الحركة الطلابيـــة الناقدة لنظام 
المجتمع  ولمنظمـــات  الطائفية  الأحـــزاب 
المدنـــي الـــذي ســـبق للوزيـــر أن أصدر 
قـــرارا بوقف التعامل مع عدد منها وعدم 
السماح لها بالنشـــاط داخل المؤسسات 
التابعة لوزارتـــه وذلك في ترجمه لموقف 
قيـــس الخزعلي من تلـــك المنظّمات التي 
ســـبق له أن وصفها في أكثر من مناسبة 
بأنهـــا أدوات لنشـــر الرذيلـــة والفســـاد 
الأخلاقي ومحاربة قيم المجتمع العراقي 

وعقائده وتقاليده.

الفلبين تعيد إحياء خلافاتها مع الكويت بشأن عاملات المنازل

ممنوع المساس بوزارة العصائب للتعليم العالي والبحث العلمي
ضغوط وتهديدات لنائب عراقي بسبب إثارته موضوع اختراق إيران لجامعات بلاده

صورة مخلدة لأبرز منجز في عهد العبودي

الوضع الشــــــاذّ الذي يعانيه قطاع التعليم العالي في العراق بسبب وقوعه 
تحت هيمنة إحدى أشرس الميليشيات الشيعية وأكثرها عنفا وتطرفا طائفيا 
يزداد تعقيدا بســــــبب تحوّل هذا القطاع الحســــــاس والمصيري إلى مجال 
مفتوح أمام الاختراق الإيراني الذي تســــــهر الميليشيا نفسها على تكريسه 

وتحصينه بقمع أي أصوات ناقدة له ومحذرة من خطورته.

ملف بسيط نظريا ومعقد عمليا

العبودي يلاحقتي 

لإثارتي موضوع نفوذ 

إيران في الجامعات

سجاد سالم



 الجزائــر - شــــن البرلمــــان الجزائــــري 
هجوما حادا علــــى البرلمان الأوروبي بعد 
أن دعــــا إلى الإفراج عن عــــدد من معتقلي 
الــــرأي، معتبــــرا أنــــه ”تدخــــل أجنبي في 
الشأن الداخلي“ للبلاد، ويعتبر هذا التوتر 
امتــــدادا لتشــــنج العلاقــــات بــــين باريس 
والجزائر والتــــي كان ملف المعتقلين أحد 
أسبابه، فيما تلوح الإجراءات الاقتصادية 

في الأفق.
وأدان البرلمــــان الجزائــــري بغرفتيــــه 
(مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) 
الاثنين، لائحة البرلمــــان الأوروبي معتبرا 
أنها تضمنــــت ”مغالطات الغرض الوحيد 
منها التهجم على الجزائر ومؤسساتها“. 
بـ“الوقــــوف  الفرنســــي  اليمــــين  واتهــــم 

وراءها“.
 وصــــوّت غالبيــــة أعضــــاء البرلمــــان 
الأوروبــــي الخميــــس الماضي علــــى قرار 
يدعو إلى إطلاق ســــراح الكاتب الفرنسي 
– الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في 

الجزائر منذ منتصف نوفمبر الماضي، إلى 
جانب ناشطين آخرين.

ونــــدد البرلمــــان الأوروبــــي بـ“توقيف 
واحتجــــاز بوعــــلام صنصــــال“، وطالــــب 
بـ“الإفــــراج الفوري وغير المشــــروط عنه“.  
كما ”دان توقيف جميع النشــــطاء الآخرين 
والصحافيــــين،  السياســــيين  والســــجناء 
والمدافعــــين عن حقوق الإنســــان، وغيرهم 
من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في 

حرية الرأي والتعبير“ في الجزائر.
وأثارت هــــذه الدعوة غضبا واســــعا 
في الجزائــــر خصوصا أن قضية المؤثرين 
والإعلاميــــين الجزائريين كانت في صميم 

معركة كلامية مع باريس.
واســــتمر التوتر بالتصاعد، إذ ذكرت 
وســــائل إعلام رســــمية جزائرية أن وزارة 
الخارجيــــة اســــتدعت الثلاثــــاء الســــفير 
الفرنســــي لدى الجزائر للاحتجاج على ما 
وصفته بالمعاملة ”الاستفزازية“ لمواطنيها 

في مطارات باريس.

وقالــــت في بيان ”الجزائر تتابع بقلق 
بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين 
الجزائريين حول المعاملات الاســــتفزازية 
والمهينــــة والتمييز الــــذي تعرضوا له من 
قبل شــــرطه الحدود في مطاري شارل دو 

جول وأورلي.»
عــــن  الجزائــــري  البرلمــــان  وعبّــــر 
”اســــتنكاره“ للتوظيــــف ”المشــــين لهــــذه 
القضيــــة فــــي التهكــــم علــــى اســــتقلالية 
العدالة ومؤسساتها السيادية التي تقوم 
على ركائز الديمقراطيــــة الحقة“. واعتبر 
أن نظيــــره الأوروبي اعتمــــد على مصادر 
”مشــــبوهة ومجــــردة مــــن كل مصداقيــــة، 
متجاهــــلا التوضيحــــات التــــي قدمتهــــا 

السلطات الجزائرية“.
وأشــــار إلــــى أن اللجنــــة المشــــتركة 
بينهمــــا، هي ”الفضاء الأنســــب لمناقشــــة 
كافة القضايا ذات الاهتمام المشــــترك بما 

في ذلك حقوق الإنسان“.
الجزائــــري  البرلمــــان  بيــــان  ويأتــــي 
بعــــد ســــاعات قليلة على إعــــلان الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي اجتمــــاع لمجلس 
الــــوزراء أن الجزائــــر تطالــــب بمراجعة 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم 
”علــــى مبــــدأ رابــــح – رابــــح“ دون نية في 

دخول نزاع مع الأوروبيين.
وجاء في بيان نشــــر مســــاء الأحد أن 
”مراجعة الاتفــــاق مع الاتحــــاد الأوروبي 
ليســــت علــــى خلفيــــة نــــزاع إنمــــا دعما 
للعلاقــــات الطيبة بــــين الجزائر والاتحاد 
الأوروبي كشــــريك اقتصــــادي ترتكز على 

مبدأ رابح – رابح“.
وأضــــاف أن ”التوجه نحــــو مراجعة 
هذا الاتفاق تفرضــــه معطيات اقتصادية 
واقعيــــة إذ منذ دخوله حيــــز التنفيذ في 
2005 كانــــت صــــادرات الجزائــــر تعتمــــد 
أساسا على المحروقات“. وأوضح ”بينما 
اليوم تنوعت وتوســــعت صادراتنا خارج 

المحروقــــات لاســــيما فــــي مجــــال الإنتاج 
الفلاحــــي والمعــــادن والإســــمنت والمواد 

الغذائية وغيرها“.
بروكســــل  أعلنت  يونيو،  ومنتصــــف 
أنهــــا فتحــــت إجــــراء لتســــوية النزاعات 
مــــع الجزائر المتهمــــة بتقييد منــــذ 2021 
صادرات الاتحاد الأوروبي واســــتثماراته 
شــــمال  فــــي  الواقعــــة  الدولــــة  فــــي 
أفريقيــــا ودعت إلى إجراء مشــــاورات مع 

السلطات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدابير 
التقييدية التي اتخذتهــــا الجزائر تنتهك 
التزاماتهــــا بموجب اتفاق الشــــراكة بين 

الاتحاد الأوروبي والجزائر.
ووقّــــع الاتفاق عــــام 2002 ودخل حيز 
التنفيــــذ عام 2005 ويضــــع إطارا للتعاون 

في كل المجالات، بما فيها التجارة.
وبعد نحــــو 20 عامــــا علــــى الاتفاق، 
خلصت الجزائر إلى أن خسائرها هائلة، 
مقارنة بما يجنيه الاتحــــاد الأوروبي من 
أرباح، لأنــــه لا يتم تطبيــــق الاتفاق الذي 

ينص على التبادل التجاري الحر.
وترى الجزائــــر أن الاتحاد الأوروبي 
اتخذ من البلاد متجرا لتسويق منتجاته، 
بينما تمُنع المنتجات الجزائرية من دخول 
الســــوق الأوروبيــــة بســــبب عراقيل فنية 

وإدارية.
الجزائري  الخارجيــــة  وزيــــر  واعتبر 
أحمــــد عطاف، في مؤتمــــر صحفي نهاية 
ديســــمبر الماضــــي، أن اتفــــاق الشــــراكة 
الراهن ”بمثابــــة أصفاد ضخمة في أرجل 
الاقتصاد الجزائري.“ وتابع عطاف ”لدينا 
مآخــــذ على شــــركائنا الأوروبيــــين الذين 
يــــرون أن الاقتصــــاد متوقف ســــنة 2005، 
وأن التطور الصناعي للبلاد يمثل إخلالا 

بالاتفاقية.“
واســــتدل بـ“منــــع الاتحــــاد الأوروبي 
دخول الصلــــب الجزائري إلى أســــواقه، 

بمبــــرر اســــتنفاد حصــــص الجزائر التي 
خصصــــت في وقت كانت لا تنتج فيه هذه 

المادة.“
بروكســــل  فــــرض  أن  إلــــى  وأشــــار 
ضريبة على الكربون ســــيمنع الكثير من 
م  الصادرات الجزائرية مــــن الدخول، وقدَّ
أرقاما تثبت أن ”الاتفاقية ليســــت لصالح 

الجزائر، ومضرة.“
وأفاد بأن ”بين 2005 و2023 كانت قيمة 
التجــــارة بين الجانبين نحــــو 1000 مليار 
دولار، بينمــــا لــــم تتجاوز الاســــتثمارات 
الأوروبيــــة في الجزائــــر 13 مليار دولار.“ 
وأوضــــح أن ”منها 12 مليــــار دولار تعود 
للجانب الأوروبي ضمن ما يسمى تحويل 
للأربــــاح، ليبقــــى للجزائــــر 1 مليار دولار 

فقط.“

وأكــــد أن لهذه الأســــباب أمر الرئيس 
تبــــون بمراجعة الاتفاق ”بنــــدا بندا، لأنه 
ليس فــــي صالح الجزائــــر ولا في صالح 

الاقتصاد الجزائري.“
صالــــح  الاقتصــــادي  المحلــــل  وقــــال 
ســــليماني إن ”الاتفــــاق كان فــــي صالــــح 
الاتحــــاد الأوروبي، والجزائــــر من حقها 
أن تعيــــد النظر فيه جذريا، فهو غير عادل 
وغير مجد وأضر أكثر مما نفع، والاتحاد 

الأوروبي يعلم ذلك.“
وأضــــاف أن ”الاتفــــاق تم التفــــاوض 
عليه بشــــكل ســــيء من قبل الجزائر سنة 

2002، حين خرجــــت لتوها من أزمة أمنية 
مرهقة أواخر التسعينات.“

واســــتطرد ”كان اقتصادهــــا ضعيفــــا 
ولــــم يعطها قدرة تفاوضيــــة، ولم تكن في 
موقع قوة لتفرض شــــروطا، فكان الاتفاق 
في صالــــح الاتحــــاد الأوروبــــي. ويومها 
لــــم يتجاوز النــــاتج المحلــــي للجزائر 500 
مليــــون دولار خــــارج المحروقــــات، وإلــــى 
غايــــة 2017 اكتفــــت بتصديــــر 15 مليــــار 
دولار  مليــــار   600 حوالــــي  مقابــــل  دولار 
باتجــــاه  الأوروبــــي  للاتحــــاد  صــــادرات 

الجزائر.“
وأضــــاف أن الجزائــــر ظلــــت بموجب 
منفــــذ  عــــن  ”عبــــارة  الشــــراكة  اتفــــاق 
للســــلع الأوروبيــــة، وحتــــى المســــاعدات 
الأوروبيــــة الموجهة لدعم وإعــــادة تأهيل 
المؤسسات، كان يســــتولي عليها الخبراء 
الأوروبيــــون الذيــــن يقدمون المســــاعدات 

التقنية.“
ولفت إلى ”التركيز المفرط على الشــــق 
التجــــاري للاتفــــاق، بينما توجــــد محاور 
إنســــانية، إذ ينص صراحــــة على تحقيق 
تنقل حر للأشــــخاص بــــين الطرفين، لكن 
هذا الجانب لا يأتــــي على ذكره أبدا ويتم 
فرض التأشــــيرة بشــــروط صارمــــة على 

الجزائريين.“
ولا يعتبــــر تصويت البرلمان الأوروبي 
ســــابقة في تاريــــخ علاقاتــــه ومواقفه من 

القضايا الداخلية للجزائر.
وأصــــدر البرلمان في نهاية 2020 لائحة 
حول حقوق الإنسان، وذلك بعد سنة على 
تولــــي عبدالمجيد تبــــون مقاليد الحكم في 
البــــلاد، تطرق فيهــــا إلى ”تدهــــور وضع 

حقوق الإنسان في الجزائر“.
ولفــــت الانتباه إلــــى قضية الصحافي 
المعتقل، وقتها، خالــــد درارني الذي صدر 
الحكم بحبســــه لمدة عامين فــــي الخامس 
عشر من سبتمبر 2020، وأفرج عنه لاحقا.

 عاد ملف النفط ليتصدر المشهد الليبي 
بعد صدمـــة إغلاق اثنين مـــن أهم الموانئ 
الليبية المتخصصة بشـــرق البلاد الثلاثاء 
ودخـــول  الاحتجاجـــات  تجـــدد  بســـبب 
عصـــب الاقتصاد الوطني فـــي الصراعات 
والمزايـــدات بـــين القـــوى المتنافســـة على 

السلطة.
وقالت مصادر مطلعة، أن احتجاجات 
اجتماعيـــة حالـــت دون انطلاق شـــحنات 
من النفط الليبي مـــن مينائي راس لانوف 
الخارجيـــة.  الأســـواق  نحـــو  والســـدرة 
وأضافـــت أن ذلـــك يعنـــي عرقلـــة تصدير 
ثلث الانتـــاج النفطي الليبـــي باعتبار أن 
الميناءين المذكورين يشـــهدان تحميل أكثر 

من 400 ألف برميل يوميا.
”ألفـــا  الحاملـــة  محتجـــون  ومنـــع 
من دخول ميناء السدرة لشحن  فينلانديا“ 
600 ألـــف برميل، وطالبـــوا بوقف عمليات 
التحميـــل والتصديـــر مـــن مينائـــي راس 
لانوف والســـدرة، ما أدى لتوقّـــف الناقلة 
الموجودة فـــي ميناء الســـدرة عن تحميل 
النفط. مـــا يؤثّر على حركـــة التصدير من 

الموانئ النفطية.
وينطلـــق المحتجون في موقفهم من أن 
منطقتهم تعاني مما وصفوه بـ“التهميش 
وضعف الاســـتفادة من المـــوارد“ في وقت 
تتواجد فيه حقول نفطيـــة ترفد الاقتصاد 

الوطني.
وقال أحد قادة الاحتجاج ”نحن لســـنا 
ضـــد أي منطقة فـــي ليبيا، لكننـــا نطالب 
بحقوقنا فقط. منطقتنا هي مصدر الثروة، 
لكنهـــا تعانـــي مـــن الإهمـــال والتهميش 
وكأنها أرض مجهولة على خارطة التنمية 

الوطنية.“
وتساهم هذه الاحتجاجات والتوترات 
الأمنية والسياسية في عرقلة خطط الإنتاج 
حيث توقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

المنتهيـــة ولايتها عبدالحميـــد الدبيبة أن 
يتجاوز إنتاج النفط مليوني برميل يوميا 
في وقت قريب بشـــرط اســـتمرار مشاريع 

التطوير دون عقبات.
ديمومـــة  أن  أكـــدوا  مراقبـــين  لكـــن 
وتطور الإنتـــاج يحتاجان إلـــى جملة من 
الاشـــتراطات من بينها السلم الاجتماعي 
والاســـتقرار السياســـي والتوزيع العادل 
للثـــروة وتحييـــد النفـــط عـــن الصراعات 
والمزايـــدات بـــين القـــوى المتنافســـة على 

السلطة.

وتستبعد أوساط ليبية أن يكون إغلاق 
مينـــاءي راس لانـــوف والســـدرة من دون 
تنســـيق مباشر مع القيادة العامة للجيش 
التي تبســـط نفوذها علـــى أكثر من 90 في 
المئـــة من مواقـــع إنتاج وتصديـــر الطاقة، 
مشـــيرة إلى أن الاحتجاج يحمل جملة من 
الرسائل لأطراف داخلية وخارجية مفادها 
أن القرار الأول والأخير بخصوص الثروة 
النفطية يعود لسلطات بنغازي لا لحكومة 
الدبيبة التي تقدم نفسها على أنها المالكة 
الحصريـــة لقـــرارات استكشـــاف وإنتاج 

وتصدير النفط في ليبيا.
وفـــي الخامـــس مـــن ينايـــر الجاري، 
هـــدّد حراك منطقة الهـــلال النفطي بإقفال 
حقـــول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل 
مقـــار خمس شـــركات نفطية إلـــى منطقة 
الهلال النفطي، وأمهل المؤسســـة الوطنية 
للنفط، أســـبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة 

بنقل إدارات شـــركات الواحـــة والزويتينة 
والهـــروج والســـرير والمبـــروك للعمليات 
النفطيـــة، قبـــل إقدامهـــا علـــى وقف ضخ 

النفط.
وقال الحراك في بيان إن هذه الخطوة 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز التنميـــة المحلية في 
المنطقـــة وتوفير فرص عمـــل لأبناء الهلال 
النفطي، وتأتي فـــي إطار المطالبة بحقوق 
المنطقة التـــي تعد شـــريانا حيويا لإنتاج 
النفـــط في ليبيا، حيـــث تضم أهم الحقول 
والموانـــئ التي يعتمـــد عليهـــا الاقتصاد 

الوطني.“
وفي 21 يناير، طالب الحراك المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط بعـــدم تجاهـــل مطالبهم 
المشـــروعة التي تشـــمل نقل مقـــار خمس 
شـــركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي، 
وأضـــاف أن المنطقـــة التـــي تعـــد الركيزة 
الأساســـية للاقتصاد الوطنـــي، تعاني من 
الإهمـــال والتهميش المســـتمر، رغم دورها 
المحـــوري فـــي دعـــم الاقتصـــاد الليبـــي، 
مشـــيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم 
تســـتجب للمطالب بعد انتهاء المهلة التي 
حددها الحراك، مهدديـــن باتخاذ خطوات 
تصعيديـــة عاجلة تشـــمل إغـــلاق الحقول 

والموانئ النفطية حتى تحقيق مطالبهم.
وشـــدد قـــادة الحـــراك علـــى أنهـــم لا 
يطالبون ســـوى بحقهم العـــادل في تنمية 
مناطقهـــم، وتحقيـــق العدالة فـــي توزيع 
الظـــروف  لتحســـين  الوطنيـــة  المـــوارد 

المعيشية لسكان الهلال النفطي.
والهـــلال النفطـــي هو حـــوض نفطي 
ليبـــي، يمتد على طـــول 205 كلم من طبرق 
شرقا إلى الســـدرة غربا، وتحتوي المنطقة 
الواقعة بين مدينتيْ ســـرت وبنغازي على 
80 في المئـــة من قطاع الطاقة المقدر حجمه 
بأكثـــر مـــن 45 مليـــار برميـــل نفـــط، و52 

تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتعد حقول السرير ومسلة والنافورة 
من أكبر حقول الهلال النفطي، وهي تنتج 
مجتمعـــة نحو 60 في المئة من إنتاج البلاد 
النفطي، كما تقع في المنطقة أكبر مجمعات 

تكرير النفط وموانئ تصديره إلى العالم.
وطلب رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنية للنفط مســـعود ســـليمان موسى، 
من رئيس هيئة الرقابـــة الإدارية، عبدالله 

قادربوه، ضرورة تأمين المخصصات المالية 
لتجنب تعطيل إمدادات الوقود.

وجـــاء ذلك خـــلال اســـتقبال قادربوه 
بمكتبه لموســـى لمتابعـــة أداء المؤسســـة، 
ومناقشة المشـــاريع المتعلقة بقطاع النفط، 
وبحث العراقيل والصعوبات التي تواجه 
عمـــل المؤسســـة وتلافيها، واســـتعراض 
بدائل نظام المبادلـــة في توريد المحروقات 
بمـــا يحافـــظ على المـــال العـــام وصيانته 
ويحقق عوائد اقتصادية للبلاد، بحســـب 

بيان رسمي.
وأضـــاف البيـــان ”أكّد رئيـــس الهيئة 
خـــلال اللقاء علـــى ضرورة تســـخير كافة 
الإمكانـــات وبـــذل أقصـــى الجهـــود لرفع 
إنتـــاج النفـــط وتحقيـــق عوائـــد ماليـــة 
لميزانيـــات الدولة في ظـــل وجود تداعيات 
عالميـــة لخفض إنتاجـــه؛ مثنيا على جهود 
المؤسســـة في زيـــادة الإنتاج خـــلال العام 
2024 حاثـــا العاملـــين بهذا القطـــاع على 

مواصلة الجهود في ذلك.“

وتابــــع ”أكد رئيس المؤسســــة التزامه 
بضمــــان تدفق الوقــــود لضمان تشــــغيل 
المرافــــق الحيويــــة فــــي البلاد، ومشــــيرا 
إلى أهميــــة مرونة النظــــام المالي لتجنب 
تعطيل إمدادات الوقــــود، وضرورة تأمين 

المخصصات المالية الضرورية.“
وكان إنتــــاج النفط والغــــاز في ليبيا 
سجل الأحد الماضي رقما قياسيا بلغ 1.65 
مليــــون برميل، وقالت المؤسســــة الوطنية 
للنفــــط إن معدلات إنتاج ليبيــــا من النفط 
الخــــام يوم الأحــــد الماضي بلغــــت مليونا 
و410 آلاف و38 برميــــلا يوميــــاً، فيما بلغ 
الإنتــــاج من المكثفات 43 ألفا و675 برميلا، 
كذلك ســــجلت مؤشــــرات إنتــــاج الغاز ما 
قيمتــــه 199 ألفــــا و931 برميــــلا مكافئــــا، 

بإجمالي مليون و653 ألفا و644 برميل.
وأعلنت المؤسســــة أن معــــدلات إنتاج 
ليبيــــا مــــن النفط الخــــام بلغــــت الثلاثاء 
1.413.705 برميــــل يوميــــاً، ومــــن المكثفات 
45.674 برميــــل، وأوضحت أن مؤشــــرات 

إنتــــاج الغاز ســــجلت ما قيمتــــه 203.207 
برميــــل مكافئ ليكون إجمالــــي الإنتاج قد 

بلغ 1.662.586 برميل يومياً.
واســــتطاعت ليبيــــا خلال عــــام 2024 
تحقيق إنجاز اســــتثنائي بتجاوز هدفها 
المعلن لإنتاج النفط، إذ بلغ الإنتاج مليونا 
و417 ألفا و382 برميلاً يوميًا في آخر أيام 
ديســــمبر 2024، متخطية المعدل المستهدف 

البالغ مليونا و400 ألف برميل يوميًا.
وكانت الإيــــرادات النفطيــــة تراجعت 
خــــلال العــــام 2024، وأعلن مصــــرف ليبيا 
المركــــزي أن هذه الإيــــرادات قد انخفضت 
بنســــبة 23 في المئــــة تقريبــــا، لتصل إلى 
76.7 مليار دينــــار (15.50 مليار دولار) من 
99.1 مليــــار دينار فــــي 2023، وهو ما ردته 
الجهــــات الحكوميــــة إلى إغــــلاق الحقول 
النفطية في أغســــطس وسبتمبر الماضيين 
بســــبب الخلاف بــــين ســــلطات طرابلس 
وبنغــــازي علــــى منصب محافــــظ مصرف 

ليبيا المركزي.

حراك الهلال النفطي يعود إلى الضغط السياسي

بإغلاق منشآت موانئ في ليبيا
الاحتجاج يحمل رسائل مفادها أن القرار بخصوص الثروة النفطية يرجع إلى بنغازي

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب معاملة {استفزازية} لمواطنيها في مطارات باريس

النفط الليبي في قلب المعركة السياسية

عادت أزمــــــة احتجاجات حراك الهلال النفطي لإغلاق منشــــــآت نفط الليبية 
وعرقلة الإنتاج بســــــبب مطالب للتنمية لم يتم تنفيذها بعد تعهدات سابقة من 
ــــــل الحكومة، ولا تخلو هذه الاحتجاجات من أهداف سياســــــية لإبراز من  قب

يتحكم في هذا الملف.
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ميديا 
أونلاين

 أربيــل - انطلقت مؤخرا قناة ”شـــمس“ 
أول محطـــة فضائيـــة كرديـــة عراقية تقدم 
محتواهـــا باللغـــة العربية، بهـــدف تقديم 
رؤيـــة إخبارية جديدة فـــي العالم العربي، 
تغطي مـــن خلالهـــا النقص والفـــراغ في 
المشهد الإعلامي بالنسبة للقضية الكردية.

رسائل سياسية  وتحمل قناة ”شمس“ 
وإنســـانية تهدف إلى تسليط الضوء على 
القضيـــة الكردية، وتقديم مشـــهد إعلامي 
جديد يسعى لنشر السلام وتعزيز التفاهم 

بين الشعوب.
وأوضـــح المديـــر العـــام للقنـــاة إيلي 
ناكوزي أن ”قناة شمس هي تجربة جديدة 
بالنســـبة للإعلام العربي، ونتحدث دائما 
فـــي اجتماعاتنا عن ضـــرورة الابتعاد عن 
وأضاف أن ”شـــمس لم  جـــو المنافســـة،“ 
تأت للمنافســـة بـــل لتقـــديم إضافة كانت 
ناقصة في الاعـــلام العربي وهذه الإضافة 
تمثـــل القضيـــة الكردية التي إمـــا ظلمت 
عبـــر التاريخ أو فيها نقص في المعلومات، 
وجاءت شمس لتملأ هذا الفراغ لا أكثر ولا 

أقل.“
وأضـــاف الإعلامـــي اللبنانـــي ”اليوم 
هنـــاك قضايا في العالـــم العربي لا تبحث 
بشـــكل جدي ولم تأخذ حقها، فقد لاحظت 
خلال جولاتي فـــي المنطقة أن هناك نقصا 
فـــي المعلومات عن القضيـــة الكردية، إذ لا 
توجد هناك فـــي المنطقة تجربة مشـــابهة 

لكردستان.“

وشـــارك في إطلاق المحطـــة نحو 200 
إعلامـــي وتقنـــي مـــن العديـــد مـــن الدول 
ليكونوا شركاء في تقديم تغطيات إخبارية 

وتحليلات معمقة.
وبدأت القنـــاة بثها ببرنامج إخباري 
يمتد على مدار 12 ســـاعة يومياً، يتضمن 
نشـــرات إخبارية وبرامج متنوعة أبرزها 
”إيقـــاع العالم“، الذي يشـــارك في تقديمه 
زينة جمول، يحيى النـــوري، لارا منيف، 
علـــي الكبيســـي، فيوليت فكانـــي وفؤاد 
مشـــيك. كمـــا تشـــمل البرامـــج ”نافـــذة 

أوروبا“ من مكتب لندن مع محمد شبارو، 
مـــع مالك الشـــريف،  و“زوايـــا الخبـــر“ 
إضافـــة إلـــى جولـــة فـــي عالـــم مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعنوان ”شـــمس 
من تقديم بنار هوشـــيار، وبرنامج  كوم“ 
مع أيمـــن إبراهيم، ويختتم  ”بالتفصيل“ 
من مكتب  اليوم ببرنامج ”واشنطن 360“ 

العاصمة الأميركية مع جرير ديابنة.
مراسلين  بشـــبكة  ”شمس“  وانطلقت 
تغطي أكثر مـــن 20 دولة حول العالم، مع 
خطة لزيادة ســـاعات البث تدريجياً عبر 
برامـــج صباحية مثل ”شـــمس الصباح“ 
الذي يقدمه علي مهدي وراشيل شلهوب، 
إلى جانب بودكاســـت صباحي مع طوني 
منصور، وبرنامج ثقافي حواري بعنوان 

”وجوه“ يقدمه جان دوست.
وينظـــر العديـــد مـــن المتابعـــين إلى 
تجربـــة القناة بإيجابيـــة خصوصا أنهم 
يعتبـــرون أن الإعـــلام الكـــردي لم يصل 
إلى مســـتوى يمكنه من التأثيـــر الفاعل 
والقوي، والســـبب في ذلك يعود بالدرجة 
الأولـــى إلـــى حالة التشـــرذم السياســـي 
فـــي الواقع الكـــردي. إذ وقع أســـيرًا بين 

البرامج والسياسيات الحزبية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الأحـــزاب الكردية 
ومصالحها حالت دون نشوء إعلام كردي 
قومي قـــادر علـــى إيصال صـــوت ولون 
الشعب الكردي إلى العالم، وكذلك بسبب 
عدم وجـــود مؤسســـة إعلاميـــة موحدة 
ومســـتقلة كما هـــو الحال لـــدى الاتحاد 

العام للصحافيين العرب.
ووفـــق إحصائيـــة نشـــرها ”المعهـــد 
العـــام 2017، يعد  الكـــردي في باريـــس“ 
الأكـــراد رابـــع أكبر مجموعـــة عِرقية في 
الشـــرق الأوســـط، ويقدر تعدادهم ما بين 
30 و45 مليون نســـمة وينتشـــرون حول 

العالـــم، ويتركز وجودهم فـــي أربع دول، 
هي تركيا، وإيران، والعراق، وسوريا.

وبحســـب تصريح ســـابق للصحافي 
لقمـــان كولدفـــي فإنـــه ”مع مـــرور الزمن 
فـــإن الجيـــل الجديد في الإعـــلام الكردي 
يســـتخدم بشـــكل أكبر وســـائل شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، ولكـــن في الواقع 
الراهـــن لا توجد لدينا مؤسســـة مؤهلة 
ومدربـــة فـــي مجـــال شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، كما هي الحال فـــي قنوات 
التلفزيـــون ومحطـــات الإذاعـــة، وكذلـــك 
الصحـــف والمجلات. بمعنـــى أن الإعلام 
الكردي ينشـــئ ويدرب الكـــوادر من أجل 
الإعلام المرئـــي، ومحطـــات الإذاعة ومن 
أجـــل إصدار الصحف والمجـــلات، ولكنه 
لا ينشـــئ ويدرب الكوادر من أجل شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وظهرت في السنوات الأخيرة شبكات 
التواصـــل الاجتماعي كوســـائل إعلامية 
مهمـــة، غيـــر أن الإعـــلام الكـــردي لايزال 

ضعيفا من هذه الناحية أيضًا.
وأضاف كولدفي أنه ”من جهة أخرى 
فـــإن إحـــدى نواقـــص الإعـــلام الكـــردي 
هي أنهـــا تتعامل مع شـــبكات التواصل 
وليس  للظهـــور،  كوســـائل  الاجتماعـــي 
كســـاحة للانتشـــار، وهـــذا يعنـــي أنه لا 
يتم اســـتخدام فرق إعلامية قـــادرة على 

التعامل مع هذا القطاع الإعلامي.“
وينظـــر مراقبـــون إلى إطـــلاق قناة 
شـــمي علـــى أنها تأتـــي في إطـــار تطور 
الإعلام الكردي في شـــمال كردستان قبل 
باقـــي الأجزاء، حيـــث تأسســـت العديد 
من المؤسســـات الإعلامية باللغة الكردية 
وباقـــي اللغات، رغـــم أن الإعلام الحر في 
الإقليـــم تعـــرض لضغوطـــات وهجمات 
عنيفـــة، وقتـــل العديد مـــن الصحافيين 

والعاملين في المجال الإعلامي في ســـبيل 
الحقيقية.

ويــــرى إعلاميون أن الأمر المهم والملحّ 
هــــو أن يركــــز الإعــــلام الكــــردي اهتمامه 
على الأمور المشــــتركة للقوميــــة الكردية، 
رغــــم أنــــه حاليا يظهــــر أن هنــــاك تباعد 
وتنافــــر، وبشــــكل خــــاص في مــــا يتعلق 
باستخدام شبكات التواصل الاجتماعية، 
حيــــث تســــتخدم بشــــكل أكبــــر مــــن قبل 
المجتمــــع، ويجــــب أن تتبنــــى القنــــوات 
التلفزيونيــــة ومحطــــات الإذاعة ووكالات 
الأنباء وشــــبكات التواصــــل الاجتماعية 

إستراتيجية موحدة.
وبحســــب الصحافي كمــــال نجم فإنه 
”عدا عن إيصال صوت الثورة إلى العالم، 
فإن للإعلام بشــــكل عام مهــــام أخرى فمن 
المعلوم أن الشعب الكردي يتبنى مشروعًا 
ــــا. لذلــــك فقد ســــعى  ا واجتماعيًّ سياســــيًّ
الإعلام على الصعيــــد الداخلي لأن يكون 
صوت الشــــعب الكــــردي وباقي شــــعوب 
المنطقة، ونجح فــــي عكس حالة التعايش 
المشــــترك بين الأقوام والأعراق والثقافات 
المختلفــــة، كما نجح إلى حــــد ما في طرح 
القضايــــا الحياتيــــة التــــي تهــــم أبنــــاء 
المجتمــــع، بالإضافــــة إلــــى دوره المهم في 
إعلاء صــــوت مجتمعات المنطقة من خلال 

إيصال الأخبار والمعلومات“.
ومما لا شك فيه أيضًا أنه كان للإعلام 
دور محوري في إيصال صوت الثورة إلى 
الرأي العام العالمــــي، وفي هذا الموضوع 
تحديــــدًا كان الإعلام الكــــردي في روج آفا 
ضعيفًــــا باللغات العالمية الرئيســــة. ربما 
نجــــح إلــــى حد ما فــــي إيصــــال الأحداث 
والأخبار والتطورات اليومية إلى العالم، 
ولكن لم ينجح في تعريف العالم الشــــعب 

الكردي السياسي والاجتماعي.“

رسائل سياسية وإنسانية

{شمس} أول فضائية إخبارية تضيء 

على القضية الكردية باللغة العربية
القناة محاولة لتقديم مشهد سياسي جديد في الساحة الإعلامية العربية

يســــــعى القائمون على قناة شمس 
الإخبارية لتقــــــديم القضية الكردية 
ــــــة جديدة وملء  للعالم العربي برؤي
الفــــــراغ والنقــــــص فــــــي المعلومات 
ــــــم العربي، في ظل ضعف  في العال
الإعلام الكردي عموما وعدم قدرته 
على تقديم الإجابات أو القيام بدور 

مؤثر في هذا المجال.
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 الشــارقة - أطلقـــت دائرة الشـــارقة 
الجديدة  المؤسســـية  الهويـــة  الرقميـــة 
للدائرة، برؤية ورسالة تعكسان توجّهها 
الإستراتيجي في تمكين التحوّل الرقمي 
الابتـــكار  وترســـيخ  الشـــارقة،  لإمـــارة 
الدائـــرة،  لمســـيرة  أساســـية  كركيـــزة 
وذلـــك ضمـــن أجـــواء حافلـــة بالإبداع 
ـــز فـــي الملتقى الســـنوي الثاني  والتميُّ

لموظفيها.
وتواكب الهوية المؤسســـية الجديدة 
التطلعات المســـتقبلية لإمارة الشـــارقة، 
وتترجـــم رؤيـــة الدائـــرة المتمثّلـــة فـــي 
تحقيق ”إبداع رقمي محوره الإنســـان“، 
ورسالتها التي تجسّد التزامها الراسخ 
بقيـــادة التحوّل الرقمي فـــي الإمارة من 
خـــلال تصميم حلـــول اســـتباقية تركّز 
على الإنســـان، موظّفة أحـــدث التقنيات 
والبيانـــات الذكية بهـــدف تعزيز جودة 
مة  حياة الأفـــراد، وتطوير الخدمات المقدَّ

لهم بما يلبّي احتياجاتهم.
وقـــال الشـــيخ ســـعود بن ســـلطان 
القاســـمي، مديـــر عـــام دائرة الشـــارقة 
المؤسســـية  الهويـــة  ”تمثّـــل  الرقميـــة، 
الجديدة للدائرة انطلاقة جديدة لمسيرة 
ركيزتها الابتكار تنســـجم مع طموحات 
ل رقمي  القيادة الرشـــيدة في تمكين تحوُّ
محوره الإنســـان،“ مشيرا إلى أن الرؤية 
الجديـــدة للدائرة تعكـــس حرصها على 
الارتقـــاء بالخدمات الرقميـــة في إمارة 
الشارقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا 
لتحقيـــق رؤيـــة الإمـــارة لمســـتقبل ذكي 

ومتميّز.
وأشـــاد القاســـمي بالجهود المميزة 
العـــام  مـــدار  علـــى  الدائـــرة  لموظفـــي 
الماضي، مؤكدا علـــى أهمية الدور الذي 
يلعبـــه كل موظف في تحقيـــق الأهداف 
الإســـتراتيجية للدائـــرة، وداعيـــا إلـــى 
مواصلـــة العمـــل الجادّ لدعم وتســـريع 
عجلة التحوّل الرقمـــي للإمارة، وصولاً 
إلى تعزيـــز ازدهار المجتمـــع ورفاهيته، 
وترســـيخ مكانة الشـــارقة كمركز عالمي 

للابتكار الرقمي.
من جهتهـــا أكـــدت المهندســـة لمياء 
الشامسي، مديرة دائرة الشارقة الرقمية، 
أن ”إطـــلاق الهوية المؤسســـية الجديدة 
ل مهمة في مســـيرة  يشـــكّل نقطة تحـــوُّ
الدائـــرة نحـــو تحقيق رؤية مســـتقبلية 
تقـــوم على نهـــج الابتكار والاســـتدامة، 
وتقـــديم حلول رقميـــة مبتكـــرة وفعّالة 
ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز 

التنمية المستدامة في الإمارة.“
وخـــلال الملتقى تم تســـليط الضوء 
على الإنجـــازات التي حققتهـــا الدائرة 
علـــى مـــدار العـــام الماضـــي، وتكـــريم 
اللجان والفرق التي أشرفت على إنجاز 
ويأتي  المتميزة.  الإستراتيجية  المشاريع 
هـــذا التكريم فـــي إطار حـــرص الدائرة 

ز والإبداع في مختلف  علـــى تحفيز التميُّ
مجالات العمل.

وتحرص دائرة الشارقة الرقمية على 
تنظيـــم لقاء ســـنوي لموظفيها، وذلك في 
إطار سعيها المســـتمر لتعزيز التواصل 
والتفاعل معهم، وترســـيخ روح الانتماء 
المؤسســـي لديهم، ما يســـهم في تحقيق 
رؤيـــة الدائرة ورســـالتها، حيث شـــهد 
الملتقى أنشطة تفاعلية هدفت إلى تعزيز 

روح الفريق وثقافة العمل المشترك.

وفـــي نوفمبر الماضي أصدر الشـــيخ 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو 
المجلس الأعلـــى حاكم الشـــارقة، قانونا 

بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وحدد القانون أهـــداف الدائرة التي 
تســـعى إلى تحقيقها، وهي تعزيز مكانة 
الإمـــارة كمدينـــة رقمية ذكية وترســـيخ 
ريادتهـــا وتنافســـيتها محليـــا ودوليا، 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى الجهات 
الحكوميـــة بأهميـــة التحـــول الرقمـــي 
وتحقيـــق مبـــادئ الشـــفافية والحوكمة 
كمعيـــار للارتقـــاء بالعمـــل المؤسســـي، 
لتعزيـــز رضـــا المتعاملـــين فـــي الإمارة، 
والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة 
الأداء من خلال تميـــز القطاع الحكومي 
فـــي التحـــول الرقمي، وتقـــديم خدمات 
رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.

كما تضمنت الأهـــداف التي حددها 
القانـــون للدائـــرة دعم جهـــود الحكومة 
لتحقيـــق التنمية الشـــاملة فـــي الإمارة 
مـــن خـــلال توفيـــر الأنظمـــة والمنصات 
والقنوات الرقمية المشـــتركة، وتســـهيل 
تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات 
الحكومية، وتوفير الدعم الرقمي والإطار 
التشـــريعي لتنفيذ الإستراتيجية العامة 
للتحول الرقمي، وإيجاد بيئة آمنة لحفظ 
المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها 
أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات 

قيمة إستراتيجية وحيوية في الإمارة.

هوية جديدة لدائرة 

الشارقة الرقمية تعكس 

توجهها الإستراتيجي

الهوية المؤسسية 

انطلاقة جديدة لمسيرة 

ركيزتها الابتكار

<

الشيخ سعود بن سلطان 

في كل مرة يفاجئنا الدكتور أكرم 
الربيعي، رئيس قسم الإعلام في 
جامعة المستقبل، بكتاب إعلامي مثير 
للانتباه وإنجاز علمي رصين، وهذه 

المرة من خلال كتاب ”العمليات النفسية 
الإعلامية في الفضاء السيبراني وطرق 
التحكم الرقمي بالتفكير“، حيث يشكل 

الفضاء السيبراني والعمليات النفسية 
ميدانا حيويا لمحتويات هذا الكتاب، 

وهو ما يدخل قراءه في دائرة الاهتمام 
الاستثنائي لما تتميز به العناوين 

التي يختارها لمؤلفاته من حداثة في 
المعلومات، وهي ذات سبق تقني ونفسي 

وإعلامي معاصر يدخل الباحثين في 
مجالات المعرفة الإعلامية النفسية في 

ميدانها الرحب من أوسع أبوابها.
وصدر ”العمليات النفسية 

الإعلامية في الفضاء السيبراني وطرق 
التحكم الرقمي بالتفكير“ عن دار الكتب 
والدراسات العربية في كل من الشارقة 

والإسكندرية، حيث يأتي صدور هذا 
الكتاب متوافقا مع التطورات الهائلة 

في ميدان الاتصال والمعلوماتية لاسيما 
في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح.

ومن المعروف أن العلاقة بين الأمن 
والتكنولوجيا تزايدت مع إمكانية 

تعرض المصالح الإستراتيجية للدول 
إلى أخطار وتهديدات، الأمر الذي 

حول الفضاء الإلكتروني إلى وسيط 
ومصدر لأدوات جديدة للصراع الدولي، 

وفرضت تلك التطورات إعادة التفكير 
في مفهوم الأمن القومي للدولة والذي 
يعنى بحماية قيم المجتمع الأساسية 
وإبعاد مصادر التهديد عنها وغياب 
الخوف من خطر تعرض هذه القيم 

للهجوم.
ويؤكد متابعون للأمن السيبراني 

أن طبيعة معالم الأمن السيبراني 
باعتباره ساحة عالمية عابرة لحدود 

الدول هي التي جعلت الأمن السيبراني 
يمتد من داخل الدولة إلى النظام 

الدولي ليشكل نوعا من الأمن الجماعي 
العالمي، خاصة مع وجود مخاطر تهدد 

جميع الفاعلين في مجتمع المعلومات 
العالمي.

ويضيف هؤلاء المتابعون أن 
الاهتمام بالأمن الإلكتروني لا يقتصر 

على البعد التقني فحسب، بل تجاوزه 
إلى أبعاد أخرى ذات طبيعة ثقافية 

واجتماعية واقتصادية وعسكرية 
وغيرها، خاصة أن الاستخدام غير 
السلمي للفضاء الإلكتروني يؤثر 

في الرخاء الاقتصادي والاستقرار 
الاجتماعي لجميع الدول التي أصبحت 

تعتمد بنيتها التحتية على الفضاء 
الإلكتروني.

كما أن تراجع سيادة الدول، مع 
تصاعد دور الفاعلين من غير الدول 
في العلاقات الدولية (مثل الشركات 

التكنولوجية العابرة للحدود، وشبكات 
الجريمة، والقرصنة الإلكترونية 

والجماعات الإرهابية وغيرها)، فرض 
تحديات عديدة في الحفاظ على الأمن 

السيبراني العالمي. ودفع ذلك إلى بروز 
اتجاهات تعددية لتحقيق ذلك الأمن 

عبر التنسيق بين أصحاب المصلحة من 
الحكومات والمجتمع المدني والشركات 
التكنولوجية ووسائل الإعلام وغيرها.
ومن أبرز مخاطر وتداعيات الأمن 

السيبراني ما يلي:
[ تصاعد المخاطر الإلكترونية 
خاصة مع قابلية المنشآت الحيوية 

(مدنية وعسكرية) في الدول للهجوم 
الإلكتروني عليها عبر وسيط وحامل 

للخدمات أو شل عمل أنظمتها 
المعلوماتية، الأمر الذي يؤثر في 

وظائف تلك المنشآت. وبالتالي فإن 
التحكم في تنفيذ هذا الهجوم يعد أداة 

سيطرة إستراتيجية بالغة الأهمية، 
سواء في زمن السلم أو الحرب.

[ تعزيز القوة وانتشارها؛ فمن 
جهة عزز الفضاء الإلكتروني ما يسمى 

بـ“القوة المؤسسية“ في السياسة 
الدولية، وهي تعني أن يكون لها دور 

في قوة الفاعلين وتحقيق أهدافهم 
وقيمهم في ظل التنافس مع الآخرين 

والإسهام في تشكل الفعل الاجتماعي 
في ظل المعرفة والمحددات المتاحة والتي 

تؤثر في تشكيل السياسة العالمية.

[ عسكرة الفضاء الإلكتروني، 
وذلك سعيا إلى درء تهديداته لأمن 

الفضاء الإلكتروني، وبرزت في هذا 
الإطار اتجاهات مثل التطور في مجال 

سياسات الدفاع والأمن الإلكتروني 
وتصاعد القدرات في سباق التسلح 
السيبراني وتبني سياسات دفاعية 

سيبرانية لدى الأجهزة المعنية 
بالدفاع والأمن في الدول وتزايد 

الاستثمار في مجال تطوير أدوات 
الحرب السيبرانية داخل الجيوش 

الحديثة.
[ إدماج الفضاء الإلكتروني ضمن 
الأمن القومي للدول وذلك عبر تحديث 
الجيوش وتدشين وحدات متخصصة 

في الحروب الإلكترونية وإقامة هيئات 
وطنية للأمن والدفاع الإلكتروني 

والقيام بالتدريب وإجراء المناورات 
لتعزيز الدفاعات الإلكترونية، والعمل 

على تعزيز التعاون الدولي في 
مجالات تأمين الفضاء الإلكتروني 
والقيام بمشروعات وطنية للأمن 

الإلكتروني.
[ الاستعداد لحروب المستقبل حيث 

تبني الكثير من الدول إستراتيجية 
حرب المعلومات بحسبانها حربا 

للمستقبل، والتي يتم خوضها بهدف 
التشتيت وإثارة الاضطرابات في 

عملية صناعة القرار لدى الخصوم 
عبر اختراق أنظمتهم، واستخدام 

معلوماتهم ونقلها. وهنا ترى الدول 
الكبرى أن من يحدد مصير تلك المعركة 

المستقبلية ليس من يملك القوة فقط 
وإنما القادر على شل القوة والتشويش 

على المعلومة.
[ تحديث القدرات الدفاعية 

والهجومية، حيث سعت الدول إلى 
تحديث النشاط الدفاعي لمواجهة 

مخاطر الحرب السيبرانية والاستثمار 
في البنية التحتية المعلوماتية، 

وتأمينها وتحديث القدرات العسكرية 
ورفع كفاءة الجاهزية لمثل هذه 

الحرب عن طريق التدريب والمشاركة 
الدولية في حماية البنية المعلوماتية 
والاستثمار في رفع القدرات البشرية 
داخل الأجهزة الوطنية المعنية. وهنا 

يتعلق التوجه الأخطر بنقل تلك 
القدرات من الدفاع إلى الهجوم عن 

طريق استخدام تلك الهجمات في إطار 
إدارة الصراع والتوتر مع دول أخرى.

ومن خلال ذلك يتبين لها مدى 
الأهمية التي يتضمنها مفهوم 

العمليات النفسية والأمن السيبراني 
وطرق التحكم الرقمي بالتفكير التي 

ستغير معالم حروبنا النفسية المقبلة 
بعمليات سيبرانية وطرق تفكير مركّبة، 

حيث تدخل التكنولوجيا والعمليات 
الفنية والتقنية كأحد أبرز معالم هذا 

التطور وتحدياته الخطيرة على الأمن 
القومي والعالم على حد السواء.

أكرم الربيعي يغوص في العمليات النفسية الإعلامية في الفضاء السيبراني

كتاب {العمليات النفسية 

الإعلامية في الفضاء 

السيبراني وطرق التحكم 

دخل قراءه 
ُ
الرقمي بالتفكير} ي

في دائرة الاهتمام الاستثنائي

حامد شهاب
كاتب وباحث إعلامي عراقي

شمس لم تأت 

للمنافسة بل لتقدم 

إضافة وتملأ الفراغ

ايلي ناكوزي
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 واشــنطن - يظل التهديد العســـكري 
الحوثي ضد الشحن الدولي مصدر قلق 
ملـــح على الرغم من إعـــلان الجماعة عن 
توقـــف الهجمات، إذ يرجّـــح محللون أن 
يستمر الحوثيون في اســـتخدام البحر 
الأحمـــر وباب المنـــدب كنقـــاط اختناق 
إســـتراتيجية لفـــرض القوة وممارســـة 

النفوذ في الصراعات الإقليمية.
ويتوقع هـــؤلاء المحللـــون أيضا أن 
ينشـــئ الحوثيون مركـــزا لحركة المرور 
البحريـــة لمراقبـــة واســـتجواب جميـــع 
الســـفن المارة، علـــى غرار المركـــز الذي 
يديـــره الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي في 

مضيق هرمز.
ولـــم يُظهِر الحوثيون ســـوى القليل 
من الاســـتعداد أو القدرة علـــى التمييز 
بدقة بين السفن التي يستهدفونها، الأمر 
الذي لم يترك أيّ خيار ســـوى الشك في 
”وقف إطلاق النـــار“ المفترض من جانب 

الجماعة.
ويقول الباحثان نعوم ريدان وفرزين 
نديمي في تقرير نشـــره معهد واشنطن 
إنـــه حتى لو أدى وقـــف إطلاق النار في 
غزة إلى انخفـــاض ملحوظ في هجمات 
البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من الطبيعة 

الانتهازية للحوثيين.
وعلـــى الرغم من الضربـــات الجوية 
الأميركيـــة والبريطانيـــة العديـــدة ضد 
المواقع العســـكرية للجماعـــة في اليمن، 
ترســـانة  يمتلكـــون  يزالـــون  لا  فإنهـــم 
متطورة تشـــمل الصواريخ الباليســـتية 
وصواريخ كـــروز وطائـــرات دون طيار 
هجومية بعيدة المـــدى في اتجاه واحد، 
والعديد منهـــا تم تزويدها أو تطويرها 

من قبل إيران.
وعلاوة علـــى ذلك، ونظرا إلى تاريخ 
الحوثيـــين في اســـتخدام وقـــف إطلاق 
النار لإعـــادة التجمع وإعادة التســـلح، 
فقد يعتزمون اســـتغلال التوقف الحالي 
في الأعمال العدائية للتحضير لهجمات 

مستقبلية.
ومـــن المتوقـــع أن تســـاعدهم إيران 
العســـكرية  صناعاتهـــم  توســـيع  فـــي 
بشـــكل أكبر وإنتـــاج تصاميم أســـلحة 
متقدمـــة علـــى نطـــاق واســـع بكفـــاءة 

واستقلالية أكبر.
التـــي  الحاليـــة  الأســـلحة  وحتـــى 
تمتلكها الجماعة تشـــكل خطرا شـــديدا 
على الســـفن التجارية والعسكرية على 
مسافات كبيرة، مثل وسط البحر الأحمر 

وغرب بحر العرب.
وكانت قواربهم غير المأهولة المحملة 
بالمتفجـــرات ـــــ والتـــي غالبـــا مـــا يتم 
توجيهها بواســـطة نظام تحديد المواقع 
ـ تشـــكل  العالمي أو التحكم فيها عن بعد ـ
تحديا خاصا للكشف عنها واعتراضها، 
الأمـــر الـــذي يضيـــف درجة أخـــرى من 
التعقيد إلى عمليـــات الأمن البحري في 
المنطقة. وتشكل مثل هذه الأسلحة أيضا 
مخاطر على البنية الأساســـية الحيوية 
في الدول الشـــريكة الإقليميـــة للولايات 

المتحدة.

ولتخفيـــف هذه التهديـــدات، يتعين 
على الولايات المتحدة وشـــركائها اتخاذ 
خطـــوات حازمة على عدة جبهات أهمها 
الحفـــاظ علـــى وجـــود بحـــري منســـق 
ومســـتمر يهدف إلى الحفاظ على حرية 
الملاحة في المنطقة والاستثمار في تقنيات 
الكشـــف المتقدمـــة وتبـــادل المعلومـــات 
الاســـتخباراتية والتدابير المضادة، إلى 
جانـــب إنشـــاء تحالفات جديـــدة تضم 
دول البحر الأحمر مثـــل مصر وإريتريا 
والمملكة العربية الســـعودية والسودان 
لتنسيق التدابير الدفاعية والحفاظ على 

الممر الآمن.
وفي الثاني والعشـــرين مـــن يناير، 
أطلق الحوثيون ســـراح طاقم الســـفينة 
جالكســـي ليـــدر، وهي ســـفينة شـــحن 
اســـتولوا عليها في البحـــر الأحمر في 
التاســـع عشـــر من نوفمبر 2023، كجزء 
من حملتهم واسعة النطاق ضد الشحن 

البحري والتي استمرت شهورا.
واســـتولت الجماعـــة اليمنيـــة على 
السفينة بســـبب ارتباطاتها بإسرائيل، 
لكـــن البحارة الخمســـة والعشـــرين هم 
من مواطني بلغاريا والمكســـيك والفلبين 

ورومانيا وأوكرانيا.

وجـــاء إطلاق ســـراحهم بعـــد ثلاثة 
أيام مـــن الإعلان عن وقـــف إطلاق النار 
فـــي حرب حماس وإســـرائيل فـــي غزة، 
وهو التطـــور الذي دفـــع الحوثيين إلى 
التعهـــد بأنهم ســـيحدون على الفور من 
أيّ هجمـــات أخـــرى على الســـفن التي 
تحمـــل أعـــلام إســـرائيلية أو ”مملوكة 
بالكامـــل لأفراد أو كيانات إســـرائيلية.“ 
كمـــا زعمـــت الجماعـــة أنهـــا ســـتنهي 
”العقوبـــات“ (التهديـــدات) ضد الســـفن 
الإسرائيلية ”عند التنفيذ الكامل لجميع 
فـــي اتفاق غـــزة المكـــون من  المراحـــل“ 

ثلاث مراحل.
ورغم أن إطلاق سراح طاقم السفينة 
جالكســـي ليدر متعدد الجنســـيات أمر 
مرحـــب بـــه للغايـــة بعـــد ســـنوات من 
الدعوات المســـتمرة للإفـــراج عنهم، فإن 
وعـــد الحوثيـــين بوقـــف الهجمات ضد 
السفن غير الإسرائيلية قوبل بالشك، ولا 
تزال العديد من شركات الشحن وشركات 

التأمين حذرة.
أنهـــم  الحوثيـــون  أوضـــح  وقـــد 
أنشـــطتهم  لاســـتئناف  مســـتعدون 
العســـكرية إذا تعثرت الهدنة الهشة في 
غزة، أو إذا ضربـــت الجيوش الأميركية 
والبريطانية أهدافا إضافية في الأجزاء 
التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

عبدالملــــك  الحوثيــــين  زعيــــم  وحــــذر 
الحوثي فــــي خطاب متلفز فــــي 20 يناير 
قائــــلا ”إننا نضع إصبعنا علــــى الزناد.“ 
وعــــلاوة على ذلك، فقد اســــتخدموا مرارا 
وتكــــرارا معلومات غير دقيقــــة أو قديمة 
لتحديد واستهداف السفن التجارية على 
مدار العام الماضي، وسيضمن هذا السجل 
الحافل أن يظل البحر الأحمر طريقا شديد 
التقلب طالما تســــيطر الجماعــــة فيه على 

حركة المرور عبر مضيق باب المندب.
وبعـــد انـــدلاع الحرب بـــين حماس 
وإســـرائيل، تعهد الحوثيون بالتضامن 
مع غزة واستخدموا مزيجا من الأسلحة 
لمهاجمة الســـفن التجارية عالميا وتهديد 
حيـــاة البحارة. وشـــملت هـــذه الحملة 
الباليســـتية  الصواريـــخ  اســـتخدام 

المضادة للسفن لأول مرة.
وأغـــرق الحوثيون ســـفينتين العام 
أخريان  ســـفينتان  وتطلبـــت  الماضـــي، 
عمليـــات إنقاذ عاجلة لتجنـــب الكوارث 
البيئية. كما أســـفرت الهجمات عن مقتل 
بحـــار واحد على الأقـــل وإصابة العديد 

من الآخرين.
وما يزيد الطـــين بلة هو أنه من غير 
الواضـــح ما هي قاعدة بيانات الشـــحن 
التي اســـتخدمها الحوثيون لاستخراج 
معلومات الملكية وتحديد قائمة أهدافهم.

ويُظهـــر الفحص الدقيـــق للهجمات 
منـــذ ديســـمبر 2023 أنه علـــى الرغم من 
مهاجمـــة بعـــض الســـفن ذات الروابط 
المباشـــرة وغير المباشـــرة مع إسرائيل 
(ومع الشـــركاء الإســـرائيليين الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة)، فقد اســـتخدم 
الحوثيـــون أيضا معلومـــات غير دقيقة 
لضرب العديد من السفن ذات الانتماءات 

الأخرى العديدة.
وفي فبراير2024، على ســـبيل المثال، 
أطلقـــوا صاروخـــا باليســـتيا مضـــادا 
للســـفن علـــى ســـفينة الشـــحن العامة 
روبيمـــار التي ترفع علـــم بليز، واصفين 
إياها بأنهـــا ســـفينة ”بريطانية“. ومع 
ذلك، فإن السفينة – التي غرقت في أوائل 
مـــارس بحمولتها من الأســـمدة – كانت 
مملوكة لشركة مقرها لبنان ولم تكن لها 

أيّ روابط بالمملكة المتحدة.
ويتفاقـــم خطـــر مثل هـــذه الأخطاء 
(عمـــدا أو بغيـــر قصد) بســـبب حقيقة 
أن الســـفن غالبا مـــا تغيـــر مالكيها أو 
مشـــغليها، ولا تنعكس هـــذه التغييرات 
دائما على الفور في قواعد البيانات عبر 

الإنترنت.
وعند فحص أكثر من 100 هجوم على 
الســـفن من قبل الحوثيين بـــين نوفمبر 
2023 وديســـمبر 2024، يمكـــن رؤيـــة أن 
مجموعـــة فرعية ضيقة فقط من الســـفن 
سُمح لها بالمرور عبر خليج عدن وجنوب 
البحـــر الأحمـــر، إذ أن الســـفن المرتبطة 
بالصين وروســـيا على وجه الخصوص 

هي مستخدمة رئيسية لهذا الطريق.
ومع ذلـــك، فهي ليســـت آمنة تماما، 
فقـــد هاجم الحوثيـــون عـــددا قليلا من 
السفن المرتبطة بتجارة النفط الروسية، 
مرة أخـــرى بناء على بيانات غير دقيقة. 
كما أن ناقلتي بضائع ســـائبة متجهتين 
إلى إيـــران تعرضتا للهجـــوم في البحر 
الأحمر في فبرايـــر ومايو 2024، بما في 

ذلك الناقلة لاكس.

لا يزال الوضع في البحر الأحمر متقلبا بشــــــدة رغم إعلان الحوثيين وقف 
هجماتهم على ســــــفن الملاحــــــة البحرية. وقوبلت تعهــــــدات الجماعة اليمنية 

المتمردة بسيل من الشكوك.

التعهد الحوثي بوقف الهجمات 
في البحر الأحمر محل تشكيك

الممرات المائية ورقة حوثية لممارسة النفوذ 
في الصراعات الإقليمية

ماضي زاخر بالخداع 

حماس أمام فرصة لتصويب الأوضاع 

نظرا إلى تاريخهم في إعادة 
التسلح، قد يعتزم الحوثيون 
استغلال التوقف الحالي في 
الأعمال العدائية للتحضير 

لهجمات مستقبلية 

الآن وقد دخلت المرحلة الأولى من 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل 

وحماس حيز التنفيذ، مع بعض 
العقبات المستمرة، فإن السؤال المطروح 

هو: هل ستليها المرحلة الثانية، وما 
هو الدرس الذي تعلمته حماس، إن 

وجد، بعد خمسة عشر شهراً من الموت 
والدمار المروّعين؟

تقدّم المرحلة الأولى الحالية من 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس 

بداية طيبة نحو إنهاء الحرب بين 
إسرائيل وحماس. فهي تخفف جزئياً 

من معاناة بعض الرهائن الإسرائيليين 
وأسرهم والسجناء الفلسطينيين 
الذين تحتجزهم إسرائيل، وتوفر 

المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 
الفلسطينيون بشدة في غزة. فضلاً 
عن ذلك، تدعو الهدنة إلى انسحاب 

القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة 
بالسكان في غزة وعودة الفلسطينيين 
إلى مدنهم وأحيائهم. ومن المؤسف أن 

المرحلتين الثانية والثالثة من الهدنة 
للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم 

وإعادة كل الرهائن في مقابل عدد متفق 
عليه من السجناء الفلسطينيين من غير 

المرجح أن تكتملا.
هل حماس قادرة على الخلاص؟

لقد نُقل عن قادة حماس، وخاصة 
يحيى السنوار، مراراً وتكراراً قوله 
إنه حتى لو قُتل 100 ألف فلسطيني 

في نضالهم لتحرير فلسطين، فإن ذلك 
يستحق العناء. ولكن كم من المدنيين 
الفلسطينيين، الذين تحطموا جسدياً 

وعاطفياً ونفسياً ومادياً خلال الأشهر 
الخمسة عشر الماضية، سيوافقون 

على أن تقديم مثل هذه التضحيات في 
السعي لتحقيق هدف وهمي يتمثل في 
تدمير إسرائيل يستحق الموت والدمار 

اللذين تحملوهما.
تزعم حماس أنها تقاتل نيابة 
عن رفاهية شعبها، لكنها لم تفعل 

شيئاً سوى استغلال وإساءة معاملة 
شعبها لخدمة أجندتها المسلحة. 

لقد أهدرت المليارات على مر السنين 
لبناء الأنفاق بدلاً من المنازل؛ وصنعت 

واشترت الأسلحة بدلاً من بناء 
المدارس ومؤسسات التعليم العالي 

والمستشفيات؛ وجنّدت ودرّبت عشرات 
الآلاف من الشباب للقتال والموت من 

أجل قضية خاسرة بدلاً من تربية جيل 
جديد من العلماء وفنيي الكمبيوتر 

والمهندسين الإنشائيين. وبدلاً من 
حماية الناس من الأذى، تستخدمهم 

كدروع بشرية.
إذا كانت حماس تهتم بشعبها، 
فربما يتعينّ عليها إجراء استطلاع 

رأي وطرح سؤالين بسيطين على 
الفلسطينيين العاديين: هل تريدون 

الاستمرار في النضال ضد إسرائيل 
لجيل أو جيلين آخرين والمعاناة حتى 

يوم الخلاص الذي قد لا يأتي أبداً؟ 
أم يتعينّ علينا أن نتنازل ونتفق على 

حلّ سلمي ونواكب الاستقرار والرخاء 
والنمو مع جيراننا الإسرائيليين؟

إن حماس وكل فلسطيني يعرفون 
الإجابة. فبعد أن تحملوا الجحيم 

طيلة الأشهر الخمسة عشر الماضية 

والعقود من الاحتلال والحصار، فإنهم 
لا يريدون أن يقاتلوا لمدة خمسين 

عاماً أخرى فقط ليموتوا على مذبح 
مهمة حماس الانتحارية التي تهدف 
إلى تمجيد الذات. وينبغي أن تدفع 

الظروف المتغيّرة على الأرض حماس 
إلى التوقف والتأمل في عبثية استمرار 

المقاومة العنيفة. لابدّ وأن أعترف بأن 
حماس، بالنظر إلى عقيدتها، من غير 
المرجّح أن تغيّر من توجهاتها. ومع 
ذلك، فإن إلقاء الضوء على ما يجري 
على الأرض قد يسمح لحماس بإنقاذ 
ما تبقى من جلدها وتعزيز تطلعات 
الفلسطينيين إلى إقامة الدولة قبل 

فوات الأوان.
عندما تقاتل حماس إسرائيل التي 

تعتبرها تشكّل التهديد الوجودي 
بالنسبة لها، سواء كان حقيقياً أو 

متخيّلاً، حاضراً في كل مكان، فيتعينّ 
على حماس أن تعلم أن إسرائيل لن 

تدّخر جهداً أو سلاحاً لاستئصال 
مصادر مثل هذا التهديد. فهل تدرك 

حماس أنها لن تتمكن أبداً من التغلب 
على إسرائيل عسكرياً؟ وهل ستتخلى 

عن المقاومة العنيفة لصالح الحل 
السياسي من خلال اغتنام فرصة وقف 
إطلاق النار، وخاصة الآن بعد أن بلغ 

التعاطف الدولي مع المحنة الفلسطينية 
أعلى مستوياته على الإطلاق؟

تنبع المقاومة المسلّحة التي تشنها 
حماس ضد إسرائيل من اعتقادها 

بأن ”فلسطين هي قلب الأمة العربية 
والإسلامية وتتمتع بمكانة خاصة.. 

فلسطين هي الأرض المقدسة التي 
باركها الله للبشرية.“ ولكن ماذا 

يمكن لحماس أن تظهره بعد عقود من 
المقاومة العنيفة سوى الموت والدمار 

وترك كل سكان غزة تقريباً، البالغ 
عددهم 2.1 مليون نسمة، في حالة من 

الخراب والدمار لا يعرفون ما ينتظرهم 
من رعب؟

يجب أن تدرك حماس أن ترامب، 
وهو مؤيد قوي لإسرائيل، لن يمانع في 

رؤية حماس محطمة بالكامل. لقد قال 
ترامب بالفعل إنه سيزود إسرائيل بأي 

نظام أسلحة تحتاجه لضمان أمنها 
وردع أي عدو عن تهديدها. وقد طرح 
للتو فكرة سخيفة ومجنونة أخلاقياً 

تتمثل في اقتلاع الفلسطينيين في غزة 
وتوطينهم في الأردن ومصر، ”لتطهير“ 

غزة كما قال.
ينبغي أن تعلم حماس أن ترامب 

لا يهتم بالفلسطينيين، مما يشجع 
نتنياهو على إفشال المرحلة الثانية من 

وقف إطلاق النار واستئناف الحرب 
للقضاء على حماس. ولمنع حدوث 

ذلك، يجب على حماس الالتزام الكامل 
بشروط وقف إطلاق النار وحرمان 

نتنياهو من الذريعة لاستئناف القتال. 
هل ستفعل ذلك؟

يهتم ترامب بشكل كبير بتوسيع 
اتفاقيات أبراهام من خلال السعي إلى 
التطبيع السعودي – الإسرائيلي؛ فقد 
وافق السعوديون على ذلك بشرط أن 

تنشئ إسرائيل مسارًا واضحًا من شأنه 
أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. لقد 

أخبرني مسؤول سعودي سابق رفيع 
المستوى أنه إذا ظلّ الفلسطينيون، 

وخاصة حماس، على موقفهم المتصلب، 
فإنهم سيضعون مصالحهم الوطنية في 

المقام الأول. وسوف يقومون بتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل وإبرام معاهدة 

دفاع مع الولايات المتحدة ولن يصروا 
بعد الآن على مسار واضح نحو الدولة 

الفلسطينية بل سيكتفون بشيء غامض 
يقبله الإسرائيليون بسهولة.

حماس، التي سعى هجومها في 
أكتوبر إلى وقف المفاوضات بشأن 

التطبيع السعودي – الإسرائيلي، لن 
تكون في وضع يسمح لها بعرقلة 

استئناف هذه المفاوضات. ونظراً لأن 
اعتقاد حماس بأن ”القضية الفلسطينية 

هي القضية المركزية للأمة العربية 
والإسلامية“ ليس مقبولاً بالإجماع 

بين المسلمين، بما في ذلك السعوديون 
والفصائل الفلسطينية الأخرى، فإن 

حماس تستطيع إنقاذ ماء وجهها 
باستخدام السعوديين – كممثلين 

للإسلام السني – كغطاء لتبرير موقفها 
المتغير. هل ستفعل ذلك؟

لعقود من الزمان كانت حماس 
متلقية للمساعدات المالية والعسكرية 

من إيران، في حين وقف حزب الله 
متضامناً مع حماس لمواجهة إسرائيل. 

وبعد 15 شهراً من الحرب المدمرة، 
وجدت حماس نفسها مدمرة عسكرياً 
وتقف وحدها. لا إيران ولا حزب الله 

يستطيعان إنقاذها. فقد أضعفت 
إسرائيل قدرات حزب الله العسكرية 

بشكل كبير وحطمت أنظمة الدفاع 
الجوي الإيرانية في حين جعلت 

ترساناتها من الصواريخ الباليستية 
غير فعالة في ضوء الدفاع الجوي 

الإسرائيلي الذي لا يمكن اختراقه. وبعد 
أن تعرضت إيران وحزب الله للضرب 
من قبل إسرائيل، فإنهما غير قادرين 

على مساعدة حماس.
يتعينّ على حماس أن تدرك أنه 
على الرغم من أن حكومة نتنياهو 

وقّعت على المرحلة الأولى من وقف 
إطلاق النار تحت الضغط، فإن نتنياهو 

وعدد من الوزراء الذين لا يكترثون 
بعدد الجنود الإسرائيليين الذين 

قد يقتلون في هذه العملية، يريدون 
استئناف الحرب للقضاء على حماس 

ومنعها من إعادة بناء نفسها في غزة. 
ولا تستطيع حماس إقناع نتنياهو 
ووزرائه المحرّضين على الحرب من 

استئناف الحرب إلاّ بالخروج من 
أنفاقهم بزي عسكري جديد وسيارات 
نظيفة والتلويح بأعلام حماس وحمل 

بنادقهم كما فعلوا عندما عرضوا 
الرهائن الأربعة أمام حشد من الناس 

قبل إطلاق سراحهم. ورغم أن إسرائيل 
لن تكون قادرة على تدمير أيديولوجية 

حماس، فإنها قد تدمّر ما تبقى من 
قدرتها العسكرية. ولكن هل ستستجيب 

حماس لهذا السيناريو المحتمل قبل 
فوات الأوان؟

هل تستطيع حماس 
أن تنقذ نفسها

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

إذا فوّتت حماس فرصة تقديم 
أفق جديد للجيل القادم من 

الفلسطينيين فإنها ستفعل 
ذلك بما يلحق الضرر بها وعلى 

مسؤوليتها



 الرباط - تشكل قضية الصحراء أولوية 
كبــــرى فــــي حقــــل السياســــة الخارجيــــة 
المغربيــــة، التي تولــــي أهمية قصوى لهذا 
الملــــف الذي عرف تحولات مهمة في الآونة 

الأخيرة.
أســــتاذ  التحــــولات  هــــذه  ودفعــــت 
القانــــون الدولي والعلاقــــات الدولية، في 

جامعة ابن  كليــــة الحقوق أيــــت ملــــول – 
زهــــر، محمد لكريني إلــــى تناول الملف من 
زاويــــة دور الدبلوماســــية البرلمانيــــة في 
الدفــــاع عن هــــذا الملف، في كتــــاب عنونه 
وقضيــــة  البرلمانيــــة  بـ“الدبلوماســــية 
الصحراء المغربية“، ما يسلط الضوء على 
الجهود التي بذلتها الدبلوماسية المغربية 
فــــي ســــبيل التعــــاون مــــع منظمــــة الأمم 
المتحدة منذ طرح المخطط الأممي لتسوية 

الملــــف وطيّه بعدمــــا ظل عالقــــا لأزيد من 
أربعين سنة.

ويتنــــاول الكتاب الذي حصره في 206 
صفحات مــــن الحجم المتوســــط مجموعة 
من المحــــاور الهامة، بدايــــة بالحديث عن 
مفهــــوم الدبلوماســــية البرلمانيــــة وآليات 
بمجلســــيه  البرلمــــان  ودور  تنفيذهــــا، 
الصحــــراء.  قضيــــة  عــــن  الترافــــع  فــــي 
وجــــاء فــــي الكتــــاب أن الظرفيــــة الدولية 

الراهنة بقضاياها المعقدة تفرض انفتاحا 
حقيقيا من قبل صانعي القرار السياســــي 
علــــى الدبلوماســــية الموازيــــة بقنواتهــــا 
المختلفة، وخصوصا البرلمانية منها، إلى 
جانب الدبلوماســــية الرســــمية التقليدية، 
بفعل تشابك الأزمات والقضايا وتعقّدها، 
والتي تؤكد كل يــــوم صعوبة تدبيرها من 
طرف واحد، خصوصا وأن تدبير الشؤون 
الخارجيــــة حكر على الســــلطة التنفيذية، 
إلــــى أن أصبحــــت البرلمانــــات تتحرك في 
هــــذا المجال دون أن تقتصــــر على مهامها 
التقليديــــة المرتبطــــة بالتشــــريع ومراقبة 
أنشــــطة الحكومــــة، لأن الاهتمــــام بحقــــل 
السياســــة الخارجية هو امتداد للسياسة 

الداخلية.
لهــــذه  منهــــا  واســــتيعابا  ولهــــذا 
المتغيــــرات والتحديات يؤكــــد الكاتب أن 
المملكة المغربية التزمت في دســــتور 2011 
بتنويع العلاقــــات الاقتصادية والثقافية، 
والقيــــام بشــــراكات بنّــــاءة، والدفاع عن 
المصالــــح الحيوية للمغرب فــــي مختلف 
المحافــــل الدوليــــة، بمــــا يســــمح بتفعيل 
بمســــاهمة  الكفيــــل  التشــــاركي  المنهــــج 
مختلف القــــوى الفاعلة فــــي المجتمع في 
المعدلة  الدســــتورية  المقتضيــــات  تنفيــــذ 
لتحقيــــق الأهــــداف المنشــــودة فــــي حقل 

السياسة الخارجية.
ونظــــرا للمتغيــــرات الجيوسياســــية 
والمحيــــط الإقليمــــي المتغير أكــــد لكريني 
لـ“العــــرب“ أن ”اختيار هذا الموضوع جاء 
باعتبــــار قضية الصحــــراء المغربية تأتي 
علــــى رأس أولويــــات القضايــــا المصيرية 
للمغرب من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة 
الأدوار الهامــــة التــــي يمكــــن أن يلعبهــــا 
البرلمــــان المغربي في الترافع حول الوحدة 
الترابيــــة للمغــــرب فــــي مختلــــف المحافل 

الإقليمية والدولية.“

ولفت لكريني إلى أن البرلمان يعد آلية 
مهمة لإبراز ســــيادة المغرب على صحرائه 
فــــي مختلف الأمميات، بــــل الأكثر من ذلك 
البرلمــــان بمجلســــيه لديــــه مجموعــــة من 
الآليــــات التــــي يمكن من خلالها مناقشــــة 
هذه القضية المحورية في حقل السياســــة 
الخارجيــــة المغربيــــة (رئيســــا مجلســــي 

البرلمان، مكتبا المجلسين، لجنة 
الخارجية، مجموعة الصداقة 
والأخوة)، فهذه الآليات أيضا 

تمكن من مناقشة مختلف 
القضايا والتحديات المشتركة 

بين برلمانات الدول لأن 
أعضاء هذه المؤسسات 

الأخيرة يمكنهم الوصول إلى 
حكوماتهم ومن ثمة دعم 

الموقف المغربي الذي يعتبر 
أن الحكم الذاتي هو أقصى 

ما يمكن تقديمه في هذا 
السياق.

وقــــارب المؤلف هــــذا الموضوع بنفس 
أكاديمي لإعطــــاء رؤية شــــاملة ومتكاملة 
المغربيــــة  البرلمانيــــة  للدبلوماســــية 
الدبلوماســــية  دعــــم  فــــي  ومســــاهمتها 
الرســــمية، حيث تفــــرض الظرفية الراهنة 
بعــــد  الموازيــــة  الدبلوماســــية  إشــــراك 
تزايــــد وتيــــرة التحديات على المســــتوى 
الدولــــي، لأن الدبلوماســــية الرســــمية لم 
تعد بوســــائلها وآلياتهــــا التقليدية قادرة 
وحدهــــا على تدبير كل الملفات العالقة، بل 
أصبحــــت الكثير من الــــدول تعتمد العمل 
التكاملي بين الدبلوماسية الرسمية وغير 
الرسمية، من أجل دبلوماسية ذات فاعلية 

في الترافع عن القضايا الوطنية.
واعتبــــر لكريني أن المجــــال البرلماني 
واضحــــة  مرافعــــة  بنــــاء  فــــي  حيــــوي 
ومتماسكة تنهل من التوجهات السياسية 

الخارجية للمملكة وتبدع طرقا ومسارات 
للدفــــاع عن وحدة التــــراب المغربي، ضمن 
الأولويــــات التي تخدم الســــيادة مع إلمام 
بالمتغيــــرات الدولية لدعم صنــــاع القرار، 
وهــــذا يعني حســــب المؤلف ضــــرورة أن 
تكون الشــــخصيات البرلمانية ملمّة وذات 
تكوين متين سواء على المستوى القانوني 
أو السياســــي، إلى جانب نسج العلاقات 
الشخصية مع 
صانعي القرار على 

المستوى الدولي.
ويتناول الكاتب 
نجاح الدبلوماسية 
المغربية في كسر عدد 
من القيود على هذا الملف 
واعتراف عدد كبير من 
الدول بسيادة المغرب 
على الصحراء، ولهذا لم 
يقف عند هذا الحد بل بدا 
متشبثا بالأدوار التي يمكن 
أن يلعبها النائب كمشرع 
إلى جانب دوره كسفير يترافع عن قضايا 
بلده أمام نظرائــــه بالخارج خصوصا في 
المجال الأفريقي، مســــلطا الضوء على ما 
ســــيربحه المغــــرب من تعميــــق ديناميكية 
فاعلــــة للدبلوماســــية البرلمانية والفرص 
التي يجب استثمارها للدفاع عن المصالح 

العليا والقضايا الوطنية.
ولم يغب عن لكريني ما يمكن أن تقوم 
به الدبلوماسية البرلمانية كداعم للأوراش 
التي فتحتها المملكة سواء الاقتصادية أو 
الاســــتثمارية، وأيضا أدوار الوساطة من 
خــــلال الحضــــور الدبلوماســــي البرلماني 
داخل المجال الأوروأفريقي، واستثمار هذا 
التواجــــد في تثبيت السياســــة الخارجية 
وحيويتهــــا  تأثيرهــــا  ومــــدى  للمملكــــة 

الدبلوماسية.
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 دمشــق - فـــر أكثـــر من ســـتة ملايين 
ســـوري من البـــلاد منذ عـــام 2011، عندما 
تحولت الانتفاضة ضد نظام بشـــار الأسد 
إلى حرب أهلية استمرت 13 عاما. وانتهى 
الأمر بمعظمهم في دول مجاورة مثل تركيا 
ولبنـــان والأردن والعراق ومصـــر، بينما 
انتهـــى الأمـــر بأقليـــة كبيرة فـــي أوروبا. 
لكـــن الإطاحـــة بنظام الأســـد فـــي أواخر 
عـــام 2024 من قبل قـــوات المعارضة بقيادة 
هيئة تحرير الشـــام فتحـــت نافذة على ما 
يبدو لعودتهم، واتخذ عشـــرات الآلاف من 
اللاجئين الســـابقين منذ ذلـــك الحين قرار 

العودة إلى وطنهم.
وتقـــول الباحثـــة جـــو أديتونجي في 
تقرير نشـــره موقـــع ذو كونفرسيشـــن إن 
عـــدد من يقررون العـــودة، والظروف التي 
يعيدون فيها دمج أنفســـهم فـــي المجتمع 
الســـوري، ســـتكون لهما آثـــار هائلة على 
كل من سوريا والدول التي أعيد توطينهم 

فيها.

واســـتضافت الدول المجـــاورة أغلبية 
الأســـر التي فـــرت من الحـــرب الأهلية في 
سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت دول 
الاتحاد الأوروبـــي موطنا لأكثر من مليون 

سوري.
وقـــد أظهـــرت الأبحـــاث الســـابقة أن 
اللاجئين السوريين الذين يحاولون اتخاذ 
قرار بشـــأن العودة إلـــى وطنهم مدفوعون 
أكثر بالظروف في ســـوريا وليس بقرارات 
السياســـة في الأماكن التي أعيد توطينهم 

فيها.
ولكن التجـــارب الفرديـــة تلعب أيضا 
دورا هامـــا. وعلى النقيـــض فإن اللاجئين 
الذيـــن تعرضـــوا للعنـــف خـــلال الحرب 
الأهليـــة الســـورية هم فـــي الواقـــع أكثر 
تسامحا وأفضل في تقييم مخاطر العودة 

إلى سوريا.

ولم يمض ســـوى أســـابيع قليلة منذ 
ســـقوط الأســـد. ونتيجة لهـــذا، فمن غير 
الواضح عدد الســـوريين الذين سيقررون 
العـــودة. ففـــي نهايـــة المطـــاف، الحكومة 
الحاليـــة انتقالية، والبلاد ليســـت موحدة 

تماما.

خطر العودة

في الشـــهر الذي تلا ســـقوط الأســـد، 
عاد حوالي 125 ألف ســـوري إلى ديارهم، 
في المقـــام الأول من تركيا والأردن ولبنان. 
ولكـــن بالنســـبة لغالبية أولئـــك الذين لم 
يعودوا بعد، تظل هناك أسئلة واعتبارات 

مهمة.
أولا وقبـــل كل شـــيء، كيـــف ســـيبدو 
الحكم في ظل الحكومـــة الانتقالية؟ حتى 
الآن، يشـــير حكم هيئة تحرير الشام تحت 
قيـــادة أحمـــد الشـــرع إلـــى أن الجماعـــة 
ســـتتبنى نهج الشـــمولية تجاه مجموعة 
متنوعـــة من الأقليات العرقية والدينية في 
ســـوريا. ومع ذلك، يشـــعر بعض المراقبين 
بالقلق إزاء الروابط السابقة للجماعة مع 
الجماعات الإســـلامية المتشـــددة، بما في 

ذلك تنظيم القاعدة.
تخفيـــف  تم  مماثـــل،  نحـــو  وعلـــى 
المخاوف الأولية بشـــأن القيود المفروضة 
على مشـــاركة المـــرأة في الحيـــاة العامة 
إلـــى حـــد كبيـــر، علـــى الرغم مـــن تعيين 

الحكومـــة الانتقاليـــة امرأتـــين فقط 
في مناصبها.

ويتعين على السوريين الذين 
يناقشون ما إذا كانوا سيعودون 

إلى ديارهم أن يواجهوا أيضا 
الدمار الاقتصادي الناجم عن 

سنوات من الحرب، وسوء 
الإدارة الحكومية والفساد، 

والعقوبات الدولية المفروضة على 
نظام الأسد.

وشلت العقوبات 
التي تمنع دخول 
الأدوية والمعدات، 

إلى جانب 
قصف الأسد 

للبنية 
التحتية 

طوال 

الحـــرب، النظـــام الطبي في البـــلاد. وفي 
عـــام 2024، كان 16.7 مليون ســـوري، أكثر 
مـــن نصف ســـكان البلاد، فـــي حاجة إلى 
مســـاعدات إنســـانية أساســـية، حتى مع 

توفر القليل جدا منها.
وفي أوائل عام 2025، أعلنت الولايات 
المتحدة أنها ســـتمدد فتـــرة إعفاء جزئية 
لمدة ســـتة أشـــهر من العقوبات للســـماح 
للمنظمـــات الإنســـانية بتقـــديم الخدمات 
الأساســـية مثل الميـــاه والصرف الصحي 
والكهرباء. لكن إعادة بناء البنية التحتية 
للبـــلاد ستســـتغرق وقتـــا أطـــول بكثير، 
وســـيتعين علـــى اللاجئين الســـوريين أن 
يزنوا ما إذا كان من الأفضل لهم البقاء في 

بلدانهم المضيفة.
وهذا ينطبق بشكل خاص على أولئك 
الذين عملوا على بنـــاء حياة جديدة على 

مدى فترة طويلة في المنفى من سوريا.
وســـوف تضطـــر الحكومة الســـورية 
المؤقتة أيضا إلى معالجة قضية استعادة 
الممتلـــكات. وقد يرغب العديـــد من الأفراد 
في العودة إلى ديارهم فقط إذا كان لديهم 

بالفعل منزل يعودون إليه.
وتؤدي سياســـة نقل الملكية القسري، 
واســـتيطان العلويين والأقليات المتحالفة 
مـــع نظـــام الأســـد فـــي المناطق الســـنية 
الســـابقة التي تم إخلاؤهـــا أثناء الحرب، 

إلى تعقيد القضية.
ومنـــذ بداية الحـــرب الأهلية، ســـعى 
حوالـــي 1.3 مليون ســـوري إلى الحصول 
على الحماية في أوروبـــا، ووصل أغلبهم 
في عامي 2015 و2016 واســـتقروا في دول 

مثل ألمانيا والسويد.
وحتى ديسمبر 2023، كان 780 ألف فرد 
لا يزالون يحملون وضع اللاجئ والحماية 
الفرعية، وهو شكل إضافي من 
أشكال الحماية الدولية، في 
حين حصل الباقون إما 
على إقامة طويلة الأجل 

أو الجنسية.
وقد تم منح الحماية 
الفرعية لأولئك الذين 
لم يستوفوا المتطلبات 
الصارمة للحصول على 
وضع اللاجئ بموجب 
اتفاقيات جنيف، والتي 
تتطلب خوفا مبررا 
من الاضطهاد 
على أساس 
العرق أو الدين 
أو الجنس 
أو الرأي 
السياسي أو 

الانتمـــاء إلى مجموعـــة اجتماعية معينة، 
ولكـــن ”ســـيواجهون خطـــرا حقيقيـــا من 
التعـــرض لأذى جســـيم“ إذا عـــادوا إلـــى 

بلدانهم الأصلية.
وظلـــت معدلات الاعتراف بالســـوريين 
مرتفعة باســـتمرار بين عامي 2015 و2023، 
لكن التقسيم بين الحماية الفرعية ووضع 
اللاجئ تقلب على مر السنين، حيث حصل 
81 في المئة على وضع اللاجئ في عام 2015 
مقابـــل 68 في المئة حصلـــوا على الحماية 

الفرعية في عام 2023.
وبالنســـبة للســـوريين فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي الذين يحملون وضع اللاجئ أو 
الحماية الفرعية، وكذلك بالنســـبة لأولئك 
الذيـــن لديهـــم طلبـــات لجوء معلقـــة، فإن 

المستقبل غير مؤكد للغاية.
يســـمح  جنيـــف،  لاتفاقيـــات  ووفقـــا 
للحكومـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  قانـــون 
بإلغاء أو إنهـــاء أو رفض تجديد وضعهم 
إذا انتهى ســـبب تقـــديم الحماية، وهو ما 
تعتقـــد العديد من البلـــدان أنه الحال بعد 

سقوط الأسد.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أوقفـــت 12 دولة 
أوروبية علـــى الأقل طلبات اللجوء المقدمة 
مـــن المواطنين الســـوريين. وهددت بعض 
الـــدول، مثـــل النمســـا، بتنفيـــذ برنامـــج 

”الإعادة والترحيل المنظم“.
حصل عدد أكبر بكثير من الســـوريين 
على الحماية في البلـــدان المجاورة، وهي 

 (755000) ولبنـــان  مليـــون)،   2.9) تركيـــا 
أن  مـــن  الرغـــم  علـــى   ،(611000) والأردن 
تقديرات الســـوريين غير المســـجلين أعلى 

بكثير.
وفـــي تركيـــا، التـــي تســـتضيف أكبر 
عـــدد مـــن اللاجئـــين الســـوريين، لا يمُنح 
الحمايـــة  وضـــع  ســـوى  الســـوريون 
المؤقتـــة. ومـــن الناحية النظرية، يســـمح 
لهم هـــذا الوضـــع بالوصول إلـــى العمل 
والرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم. ولكن في 
الممارســـة العمليـــة، لم يتمكـــن اللاجئون 
الســـوريون في تركيـــا دائمًا مـــن التمتع 

بهذه الحقوق.
المعاديـــة  المشـــاعر  جانـــب  وإلـــى 
للمهاجرين التي تفاقمت بسبب زلزال عام 
2023 والانتخابات الرئاسية، ظلت الحياة 

صعبة بالنسبة للعديد منهم.
وصـــرح الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان علنا بـــأن الســـوريين يجب أن 
يعـــودوا إلـــى ديارهـــم وفقـــا لجدولهـــم 
الزمنـــي الخـــاص، خاصـــة وأن العديـــد 
فـــي تركيـــا يعتقـــدون الآن أن اللاجئـــين 
الســـوريين ليـــس لديهـــم ســـبب للبقـــاء 

في البلاد.
لبنـــان،  فـــي  الســـوريون  ويواجـــه 
الذي يســـتضيف أكبر عدد مـــن اللاجئين 
السوريين بالنسبة لعدد السكان، تحديات 
اقتصادية وقانونية أكبر. فالبلاد ليســـت 
من الـــدول الموقعة علـــى اتفاقيات جنيف، 

وقانـــون اللجوء المحلي الصـــارم لم يمنح 
الإقامـــة إلا لـ17 في المئـــة فقط من أكثر من 

مليون سوري يعيشون في البلاد.
ومارس لبنـــان ضغوطا على اللاجئين 
السوريين لمغادرة البلاد لسنوات من خلال 
سياســـات التهميش والترحيل القســـري، 
والتي تكثفت في الأشهر الأخيرة مع خطة 
حكومية لترحيل السوريين غير المسجلين 

لدى الأمم المتحدة.
وبحلول عام 2023، كان 84 في المئة من 
الأسر الســـورية تعيش في فقر مدقع. وقد 
تفاقم ضعفهم بســـبب الصراع الأخير بين 
حزب الله وإسرائيل في لبنان، والذي دفع 
425 ألف سوري إلى الفرار من الحرب مرة 
أخرى والعودة إلى ســـوريا على الرغم من 

أن الظروف في ذلك الوقت لم تكن آمنة.

اختبار المياه

إن تقـــديم زيارات اســـتطلاعية، حيث 
يُســـمح لعضو واحد من الأســـرة بالعودة 
إلـــى بلـــده الأصلـــي لتقييـــم الوضـــع ثم 
الســـماح له بعد ذلـــك بالعودة إلـــى البلد 
المضيف دون أن يفقد وضعه القانوني، هو 

القاعدة في العديد من حالات اللجوء.
وتُســـتخدم هذه السياســـة في الوقت 
الحاضر بالنسبة للأوكرانيين في أوروبا، 
كمـــا اســـتُخدمت فـــي الماضي بالنســـبة 

للاجئين من البوسنة وجنوب السودان.

أي دور للدبلوماسية البرلمانية في معاضدة قضية الصحراء المغربية

عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ليست قرارا سهلا
عوامل اقتصادية وأمنية واجتماعية تحول دون اتخاذ اللاجئين قرار العودة

ضبابية الوضع عامل مثبت للتريث 

رغم ســــــقوط نظام بشار الأســــــد فإن فكرة العودة إلى الوطن لا تزال تمثل 
ــــــة معقدة تواجه معظم اللاجئين الســــــوريين حــــــول العالم. وتتداخل  معضل
مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتشكل 

عوائق تحول دون اتخاذ اللاجئين قرار العودة.

للبرلمان آليات مهمة وجب توظيفها 

اللاجئون الذين يحاولون 
اتخاذ قرار بشأن العودة 

مدفوعون أكثر بالظروف 
في سوريا وليس بقرارات 

يينأماكن توطينهم  ت ن م م ر ا ى ر، كبي د ح ى إ
الحكومـــة الانتقاليـــة امرأتـــين فقط

في مناصبها.
ويتعين على السوريين الذين 
يناقشون ما إذا كانوا سيعودون 
إلى ديارهم أن يواجهوا أيضا
الدمار الاقتصادي الناجم عن

سنوات من الحرب، وسوء 
الإدارة الحكومية والفساد،

والعقوبات الدولية المفروضة علىىىىىىى
نظام الأسد.

وشلت العقوبات
التي تمنع دخول 
الأدوية والمعدات،

إلى جانب 
قصف الأسد

للبنية
التحتية 

طوال 

والح لاجئ ا وضع ون يحم ون يزا لا
الفرعية، وهو شكل إضا
أشكال الحماية الدولي
حين حصل الباقو
على إقامة طويلة
أو الجنسية.
وقد تم منح الح
الفرعية لأولئك
لم يستوفوا المت
الصارمة للحصو
وضع اللاجئ بم
اتفاقيات جنيف،
تتطلب خوفا
من الاض
على
العرق أو
أو ا
أو
السياس

محمد ماموني العلوي



تميزت فترة ولاية الرئيس دونالد 
ترامب السابقة في البيت الأبيض 
بنهج غير تقليدي للحكم أثار مخاوف 

بشأن الاستبداد. إن نزعته لتأسيس 
دكتاتورية عالمية تستند إلى أحداث 

واقعية، وكذلك من أسلوبه في القيادة 
وتصريحاته الجديدة، تعززها سياسات 
الولايات المتحدة ونفوذها العالمي، لعظم 
قوتها الاقتصادية وتفوقها التكنولوجي 
وقدراتها العسكرية. ومن خلالها يسعى 

ترامب إلى تأكيد هيمنة الولايات المتحدة 
على المسرح العالمي.

وقد ذهبت مجلة ”ذا ويك“ الصادرة 
في شباط – فبراير العام الماضي إلى 

أبعد من ذلك برسم كاريكاتيري لترامب 
وهو يرتدي زيا عسكريا وكتافا ذهبية، 

وقبضته اليمنى مرفوعة، بعنوان 
”دكتاتور في الانتظار“. الفكرة واضحة: 

دكتاتورية ترامب ستكون شبيهة 
بالفاشية أو النازية.

يرى ترامب أن الكوكب عبارة عن 
لعبة احتكار كبيرة، حيث يتنافس العديد 

من المنافسين للسيطرة على الأصول 
القيمة، سواء العقارات أو الأسواق أو 

الموارد.
إن عبارة ”أميركا أولا“ سوف تغير 

بشكل عميق علاقات واشنطن مع العالم 
الخارجي، حيث تؤكد على التفرد 

والانعزالية تجاه الاتفاقيات الدولية، 
والتي يمكن أن تزعزع استقرار التعاون 

العالمي بشأن القضايا الحرجة مثل 
تغير المناخ والتجارة والأمن وموقفه 
من منظمة الصحة العالمية وغيرها. 

وهي تعني بوضوح ابتزاز التنازلات 
والموارد من الدول الأخرى، إضافة إلى 

الصفقات غير المبالية بالعلاقات الدولية 
والتحالفات.

وقد نشرت صحيفة ”واشنطن 
بوست“ عمودا طويلا بقلم الكاتب 

الأميركي بوب كاجان، كتب فيه ”لا يمكننا 
أن نلوم ترامب على تزييف كلماته: 

هناك طريق واضح نحو الدكتاتورية 
في الولايات المتحدة، وهو يقصر يوما 

بعد يوم،“ ويضيف ”إن دكتاتورية ترامب 
أصبحت حتمية أكثر فأكثر. يجب أن 
نتوقف عن التظاهر.“ يجادل كاجان 

بأن الدكتاتورية أقرب بكثير مما يدركه 
الأميركيون.

وعلق جوناثان فريدلاند، المحرر في 
”الغارديان“، على تصرفات ترامب بقوله 
”إن زعيم أقوى دولة في العالم يتصرف 

مثل دكتاتور مستبد يهدد الديمقراطية.“
التخوف من النزعة الدكتاتورية 

لترامب نابعة من قدرات الولايات المتحدة 
وتفوقها في مجالات كثيرة، مثل قوة 

الدولار، الذي يعتبر العملة الاحتياطية 
الأساسية في العالم، وهو الوضع الذي 
يمنح الولايات المتحدة نفوذا كبيرا على 
الاقتصاد العالمي. خلال رئاسة ترامب، 

تم استخدام هذه القوة المالية لفرض 
العقوبات وممارسة الضغط على الدول 

التي عارضت المصالح الأميركية. وغالبا 
ما ينظر إلى هذه التكتيكات على أنها 

قسرية تهدف إلى عزل الدول المعنية 
اقتصاديا وسياسيا، مما يجبرها على 
الامتثال للمطالب الأميركية أو مواجهة 

عواقب اقتصادية معوقة. ومثل هذه 
التدابير تعكس نهجا استبداديا، حيث 

يتم إسكات الأصوات المعارضة من خلال 
التعاون الاقتصادي بدلا من الحوار 

الدبلوماسي.
وكذلك الهيمنة التكنولوجية، حيث 

أعطت إدارة ترامب الأولوية للتفوق 
التكنولوجي للولايات المتحدة، لاسيما 
في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن 

السيبراني والاتصالات السلكية 
واللاسلكية. واتخذت الإدارة موقفا 

متشددا ضد بعض الشركات، مشيرة إلى 
مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويهدف 

ترامب إلى الحد من نفوذ الدول المتنافسة 
في المشهد التكنولوجي العالمي.

وبالنظر إلى القوة العسكرية، طالما 
كانت الأسلحة والقدرات العسكرية 

الحديثة محورية في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. وشهدت إدارة ترامب 

زيادة في الإنفاق الدفاعي وموقفا 
عسكريا أكثر عدوانية، مع التركيز على 

إظهار القوة الأميركية، مما يشير إلى 
استعداده لاستخدام القوة العسكرية 

لتأكيد السلطة.
كما عكس نهج ترامب تجاه 

التحالفات الدولية الميول الاستبدادية. 
وكثيرا ما شكك في الشراكات طويلة 

الأمد، مثل حلف شمال الأطلسي، مطالبا 
الدول الأخرى بالمساهمة المالية بشكل 

أكبر. لم يهدد هذا السلوك استقرار 
التحالفات القائمة فحسب، بل بعث 

أيضا برسالة مفادها أن الولايات 
المتحدة ستعطي الأولوية لمصالحها على 

الحوكمة العالمية التعاونية.
وحذر رئيس وزراء فرنسا فرانسوا 

بايرو من أن ”الولايات المتحدة قررت 
اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق 

من خلال الدولار، ومن خلال السياسة 

الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل 
الأبحاث والاستثمارات.“

امتدت ميول ترامب الاستبدادية إلى 
ما وراء حدود الولايات المتحدة، مما أثر 

على التصورات العالمية للديمقراطية 
والحكم. غالبا ما كان خطابه يفضل قيادة 

الرجال الأقوياء، وأعرب في مرات كثيرة 
عن إعجابه بالأنظمة الاستبدادية، مما 

يعطي إشارات مختلطة حول مدى التزام 
الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والقيم 

الديمقراطية. وكان لهذا النهج صدى لدى 
مختلف الحركات القومية في جميع أنحاء 

العالم، مما شجع القادة الاستبداديين 
والأحزاب الشعبوية في العالم.

وتظهر رؤيته الاستبدادية تجاه 
العالم من خلال محادثته الهاتفية 
الساخنة للغاية مع رئيسة الوزراء 

الدنماركية ميتي فريدريكسن في أنه يريد 
حقا الاستيلاء على جزيرة غرينلاند من 
الدنمارك. هذا ما قاله خمسة مسؤولين 

أوروبيين كبار حاليين وسابقين لصحيفة 
”فاينانشال تايمز“.

وفي ما يتعلق بقناة بنما، قال ترامب 
خلال خطاب التنصيب إن الولايات 

المتحدة ”ستستعيد“ قناة بنما، مضيفا 
أنه ”حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا 
أمة عظيمة.“ وفي مناسبات كثيرة عبّر 

ترامب عن رغبته في السيطرة على القناة 
بذريعة ضمان الأمن الاقتصادي للولايات 

المتحدة، وتحدث عن خضوع هذا الممر 
البحري للنفوذ الصيني، ولم يستبعد 

استخدام القوة العسكرية لتحقيق غايته. 
علما أن بنما دولة مستقلة وإن معاهدة 

الحياد الدائم والدستور البنمي لا 
يمنحان ترامب الحق في استعادة القناة.
وكرر ترامب عدة مرات عن رغبته في 

ضم كندا إلى الولايات المتحدة، واعدا 
بخفض ضرائبها في حال باتت ولاية 

أميركية. وانتقد ما أسماه التكاليف 
الباهظة لحمايتهم. واعتبر أن كندا 

تمتلك موارد ومساحات شاسعة يمكن أن 
تعزز قوة الولايات المتحدة.

ودعا ترامب إلى تهجير ما بين مليون 
إلى مليون ونصف مليون من فلسطينيي 

غزة، ويطلب من ملك الأردن ورئيس 
جمهورية مصر العربية تهيئة مساكن 

لهم واصفا خطته بأنها قد تكون ”مؤقتة 
أو طويلة الأجل.“

وهكذا ألقت رئاسة دونالد ترامب 
الضوء على إشكالية القوة الأميركية في 

العالم الحديث. إن ميوله الاستبدادية، 
التي تتميز باستخدام العقوبات 

الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية 
والقوة العسكرية، أعادت تشكيل دور 
الولايات المتحدة على المسرح العالمي. 
في حين استفاد ترامب من نقاط القوة 

الأميركية لتأكيد السلطة، وأثارت 
تصريحاته تساؤلات حاسمة حول 

مستقبل الديمقراطية والتعاون الدولي. 
وفي الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع 
آثار رئاسته، لا يزال من الضروري تقييم 

التوازن بين المصالح الوطنية وتعزيز 
القيم الديمقراطية في مشهد عالمي متزايد 

الترابط.
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بدءا، يمكن استعراض ما تناولته 
قناة 12 العبرية: سأل الصحافيون 

دونالد ترامب عما إذا كان الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي سيوافق 

على استقبال اللاجئين من غزة، 
فقال ”أود أن أفعل ذلك، أتمنى أن 

يأخذ بعضهم، لقد ساعدناهم كثيرا 
وأنا سعيد بذلك. أنا متأكد من أنه 
سيساعدنا، فهو صديقي. إنه في 

منطقة صعبة للغاية من العالم، إنها 
منطقة صعبة. لكنني أعتقد أنه سيفعل 
ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك 

أيضا.“
لقد أثارت تصريحات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب حول موافقة 
الأردن ومصر على قبول عدد لا بأس 

به من سكان غزة لتوطينهم في الأردن 
ومصر نفيا من حكومتي البلدين، وكان 
قد أجرى مكالمتين مع الملك عبدالله بن 
الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي لإقناعهما بقبول مبادرته تلك.
الرد الأردني جاء على لسان وزير 

الخارجية أيمن الصفدي، حيث قال 
في مؤتمر صحفي مشترك مع سيغريد 
كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية 

وشؤون إعادة الإعمار في غزة، إن ”حل 
القضية الفلسطينية هو في فلسطين، 

وإن الأردن للأردنيين، وفلسطين 
للفلسطينيين.“ وأكد على ثوابت الأردن 

في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
وقال ”مواقفنا في المملكة واضحة ولن 
تتغير، وهي تثبيت الفلسطينيين على 

أرضهم ورفض التهجير.“
أما الرد المصري فجاء على لسان 

بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية 
المصري، حيث  ذكر في بيان أن النقل 
المؤقت أو طويل الأجل للفلسطينيين 

”يخاطر بتوسيع الصراع في المنطقة.“
هذه ليست المحاولة الأولى لترحيل 
سكان قطاع غزة من القطاع، وسبقتها 

فكرة ترحيلهم عام 1956 لكنها فشلت.
الفكرة هي أنّ ما يطرحه ترامب 
اقتصادي خالص، الرجل دخل إلى 

البيت الأبيض بأجندة جلها اقتصادية 
وبزنس، وكأنه يريد أن يستثمر 

مشاريعه في القطاع. لقد نظر إلى 
الخارطة وتأمل غزة الواقعة على 

ساحل البحر المتوسط حيث الغاز 
والموقع الإستراتيجي المهم مما زاد 

من شهيته، فكان ذلك دافعا إلى إيجاد 
حل للتكتل البشري الذي يعيش في 

مساحة لا تتجاوز 370 كيلومترا مربعا 
والذي من شأنه أن يعرقل فرص 

الاستثمار. هذه الرؤية يوافقه عليها 
بنيامين نتنياهو، فضلا عن البعد 

التوراتي والنظرة الدينية الصهيونية، 
فثمة عوامل كلها متداخلة مع بعضها 
البعض تدفع باتجاه ترحيل الغزيين 

وتوطينهم في البلدان المجاورة أو 
إندونيسيا وألبانيا.

الاتحاد الأوروبي ضد فكرة 
الترحيل ومع حل الدولتين، وغزة هي 

جزء من حل الدولتين هكذا يجمع 
الاتحاد الأوروبي. لهذا أكدت وزارة 

الخارجية الألمانية الاثنين ضرورة عدم 
طرد السكان الفلسطينيين من قطاع 
غزة. وذلك تعقيبا على تصريحات 

ترامب بشأن القطاع.
إذن، هنالك رؤيتان حول تهجير 

سكان قطاع غزة: الأولى والتي تبناها 
ترامب بتخفيف العبء السكاني في 

القطاع وكانت حجته هي ترحيلهم 
مؤقتا حتى تتم إعادة الإعمار وهذا 
وهم، فالقضية ليست الإعمار وإنما 
ترانسفير. أما الرؤية الثانية والتي 

يتبناها الاتحاد الأوروبي فهي ضد طرد 
الغزيين والعمل على تسوية القضية 

الفلسطينية وإحلال السلام في منطقة 
الشرق الأوسط. لكن مدى تأثير الكتلة 
الأوروبية على ترامب وتسويق الحل 

النهائي للقضية الفلسطينية يبقى 
ضعيفا، أوروبا اليوم بحاجة إلى 

الحفاظ على سياستها الناعمة وعدم 
الدخول في معارك سياسية مع الولايات 
المتحدة، فرغم الفجوة الكبيرة في طريقة 
الحل المتعلق بالدولة الفلسطينية يبقى 

القرار الأوروبي غير فعال كما يجب.
عندما شاهدنا الاثنين الطوفان 
البشري الذي كان يعبر من جنوب 

ووسط القطاع باتجاه مخيمات اللجوء 
في شمال غزة ومدنها الشمالية، وقفنا 

على حقيقة واحدة أن فكرة التهجير 
غير واردة عند هؤلاء الغزيين، فهم ما 

زالوا متشبثين بالبقاء في غزة، وأغلب 
هؤلاء الذين شاهدناهم يحملون بعض 

أمتعتهم من اللاجئين الذين هجروا 
عام 1948 وفي القرى والمدن والمخيمات 

الواقعة على تخوم غزة التي احتلت 
عام النكبة والذين ما زال يراودهم حلم 

العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

تبدو معركة طرد سكان قطاع غزة 
في بدايتها، فحسب التصريحات 

الرسمية لكل من الأردن ومصر فإن 
مشروع التوطين فكرة غير مقبولة 

على الإطلاق. ويبقى الموقف السعودي 
الذي له دور كبير في تبديد هذا 
المشروع، وهو إصرار السعودية 

على حل القضية الفلسطينية كشرط 
أساسي للتطبيع مع إسرائيل. 

فالسفير السعودي لدى بريطانيا قال 
”السعودية لن تطبع دون حل للقضية 
الفلسطينية.“ تبقى اقتراحات ترامب 

مجرد بالونات اختبار وتحقيق ما 
يصبو إليه صعب في ظل رفض 

الأردن وإسرائيل والسلطة الوطنية 
الفلسطينية التي ترفض الفكرة من 

أساسها. من المتوقع أن تكون هنالك 
رزمة عقوبات أميركية ضد الأطراف 

الثلاثة وتعطيل إعادة الإعمار لسنوات 
طويلة.

للدولة العميقة في الولايات المتحدة 
قول مختلف، كما هو متوقع، فتهور 

ترامب الذي يريد أن يغزو العالم 
ويحتل جزرا ودولا قائمة ويفرض 

حلولا بالقوة قد يؤدي في النهاية إلى 
خسارة الولايات المتحدة مصداقيتها 

حول العالم، ويضعضع وضعها 
السياسي وهذا ما لا تريده الدولة 

العميقة، ولا يتناسب مع رؤيتها في 
حل القضايا العالقة وغير العالقة التي 

يضعها ترامب على طاولته.

هل ينجح ترامب 
في مساعيه 

لترحيل الغزيين

ميول ترامب الاستبدادية: 

نزعة الهيمنة على العالم

عبارة {أميركا أولا} سوف تغير 

بشكل عميق علاقات واشنطن 

مع العالم الخارجي حيث تؤكد 

على التفرد والانعزالية تجاه 

الاتفاقيات الدولية والتي يمكن 

أن تزعزع استقرار التعاون 

العالمي

الطوفان البشري الذي كان 

يعبر من جنوب ووسط القطاع 

باتجاه مخيمات اللجوء في 

شمال غزة ومدنها الشمالية 

برهن على حقيقة واحدة أن 

فكرة التهجير غير واردة عند 

الغزيين

دكتاتور في الانتظار
{طوفان}.. رد أهل غزة على اقتراح ترامب

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



ليس هناك ما يدعو إلى الارتياح في 
منطقتي الخليج والشرق الأوسط ما 
دام هناك أمل لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران بإحياء مشروعها التوسّعي في 
المنطقة. لم تيأس إيران من هذا المشروع 

الذي ليس قابلا للحياة أصلا. لذلك، لا 
نزال نراها تراهن على  إمكان إحيائه. 

يفرض ذلك عودة إلى السؤال الأساسي: 
هل تريد إيران أن تكون دولة طبيعية 

أم لا؟

لا يزال السؤال في الواجهة، على 
الرغم من كل ما حصل في غزّة وكل ما 

حصل في سوريا ولبنان. تغيّرت سوريا 
التي أثبت شعبها رفضه للمشروع 
الإيراني. تبينّ بكلّ بساطة أن ليس 

في استطاعة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
البقاء في سوريا، بل هي جسم مرفوض 

فيها. أما في لبنان، فقد ظهر بوضوح 
أنّ الخراب هو كل ما تستطيع إيران 

تقديمه إلى هذا البلد. لا يدلّ على 
ذلك أكثر من الوضع الذي يعاني منه 
البلد حاليا. هناك نحو أربعين قرية 

مدمّرة من جنوب لبنان وهناك رفض 
إسرائيلي للانسحاب من مواقع معيّنة 

في الجنوب. تبرّر إسرائيل رفضها 
الانسحاب برفض ”حزب الله“، الذي 

ليس سوى أداة إيرانيّة، السماح للدولة 
اللبنانية بتنفيذ القرار الرقم 1701. 

يرفض الحزب ذلك كونه يعرف أنّ تنفيذ 

القرار يعني تخلّيه عن سلاحه، أي 
بقيامة لبنان مجددا.

يتأكّد إصرار ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
على رفض التخلي عن مشروعها 

التوسعي الردّ الأخير لوزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي على الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كشف 

الردّ رفضا إيرانيا لأخذ العلم بما يدور 
في المنطقة من جهة وبفشل الحروب 

الإيرانية المختلفة من جهة أخرى. في 
الواقع، يرفض عراقجي أخذ العلم بأن 

بلده شكّل في الـ45 عاما الماضية مصدر 
قلق لدول المنطقة كلّها بالاعتماد على 

إثارة الغرائز وصنع الميليشيات المذهبية 
التي ذهب ضحيتها لبنان والعراق وقسم 
من اليمن وكادت تذهب ضحيتها سوريا… 

لولا انقلاب الشعب السوري على الحكم 
العلوي وفرار بشّار الأسد إلى موسكو في 
الثامن من كانون الأوّل – ديسمبر الماضي.
لا ردّ مقنعا لدى الوزير الإيراني على 

الأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا 
في ظلّ الإصرار الذي تبديه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ على تطوير برنامجها النووي. 
الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ عراقجي لا يدرك أن 
مشكلة دول المنطقة والعالم المتحضر لم 
تكن، فقط، مع البرنامج النووي الإيراني 

الذي استخدم في كلّ وقت لابتزاز دول 
المنطقة والعالم. المشكلة في سلوك 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي سعت منذ 
اليوم الأوّل لقيامها إلى التسبب بحرب 
مع العراق، من منطلق مذهبي، وعملت 
على الاستيلاء على لبنان وتحويله إلى 

مجرّد مستعمرة إيرانيّة.
ليس كافيا قول عراقجي أن إيران لا 
تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وأن 

”المرشد“ علي خامنئي يؤكّد ذلك، للردّ 
على غوتيريش. مثل هذا الكلام لا ينطلي 
على أحد في عالمنا هذا حيث لا تستطيع 
إيران إخفاء نشاطها في مجال تخصيب 

اليورانيوم..
الحاجة الإيرانيّة، قبل كلّ شيء، 

إلى الاستفادة من تجارب الأمس 
القريب والاقتناع بأنّ الاستثمار في 

البرنامج النووي، مثل الاستثمار في 
إنشاء الميليشيات المذهبية في مختلف 

أنحاء المنطقة، سيرتدّ على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. هذا ما حصل بالفعل. ولأنّ 

ذلك حصل بالفعل، يُفترض بعراقجي 

التمعن في ما قاله الأمين العام للأمم 
المتحدة في دافوس. كلّ ما قاله غوتيريش 

أنه ”يجب على إيران أن تتخذ الخطوة 
الأولى لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة 

والولايات المتحدة، من خلال الإظهار بأنها 
لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.“ أضاف 
”الخطوة الأولى يجب أن تأتي الآن من 

جانب إيران، لأنه في حال عدم اتخاذها، 
فإننا نواجه خطر تصعيد التوترات. 

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله 
في أن ”يدرك الإيرانيون أنه حان الوقت 

للتوضيح، بشكل نهائي، بأنهم لا يسعون 
إلى تطوير أسلحة نووية. وفي الوقت 

نفسه، يجب أن يعملوا على بناء علاقات 
بناءة مع بقية دول المنطقة بهدف تأسيس 

نظام أمني جديد يحترم استقلال جميع 
الدول.“ إضافة إلى ذلك، أشار غوتيريش 
إلى أن مثل هذه الخطوة ”ستساهم في 

تمهيد الطريق أمام اندماج إيران الكامل 
في الاقتصاد العالمي.“

ليس بالكلام وحده تستطيع إيران 
نفي طموحها إلى امتلاك السلاح النووي. 

ما لم يقله غوتيريش قاله المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 

غروسي الذي أوضح، في دافوس أيضا، 
أن إيران ”تتقدم بسرعة كبيرة في زيادة 

تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة 
من الاستخدام العسكري.“

من الواضح، من خلال رد فعل وزير 
الخارجية الإيراني أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ما زالت مصرّة على العيش 
في عالم آخر. لا يزال رهانها على أن 

الدفاع عن النظام في طهران يستند إلى 
”تصدير الثورة“، أي إلى تصدير الأزمات 

الداخلية إلى خارج الحدود الإيرانية، 
علما أن ليس لدى إيران ما تصدّره… غير 

الأزمات والميليشيات. لا وجود لنموذج 
إيراني قابل للتصدير، خصوصا في ضوء 

فشل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ اقتصاديا 
وحضاريا… وفي بناء علاقات ذات طابع 

إيجابي مع شعبها، أو شعوبها، أوّلا، ومع 
جيرانها في المنطقة.

كلّ ما في الأمر أنّ إيران ترفض أن 
تكون دولة طبيعية وأنّ أحلام الهيمنة 

التي راودتها طوال سنوات بقيت أحلاما، 

حتّى لا نقول أوهاما. تحرّر لبنان من 
السطوة الإيرانية. لو لم يكن الأمر كذلك، 

لما كان لدى لبنان رئيس للجمهوريّة. 
كذلك تحررت سوريا. والسؤال متى 

سيتحرر العراق أيضا؟ السؤال الحقيقي 
متى تقتنع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بأنّ 
الشعارات شيء والحقيقة شيء آخر. لو 

كانت الشعارات والأوهام تبني دولا، لكان 
الاتحاد السوفياتي لا يزال حيّا يرزق.

إذا كان من درس يمكن استخلاصه 
من انهيار الاتحاد السوفياتي، فهذا 

الدرس يتلخص بأن الصواريخ لا تبني 
دولا، وكذلك الميليشيات المذهبية، من 

النوع الذي رعته إيران في لبنان وغير 
لبنان..

2025 يبدو وكأنه الجزء الثاني من 
2024. حرب القيامة لم تنتهِ بعد، 
والملفات ما زالت عالقة. الفيل لا يزال 

قابعا في الغرفة، والأزمات مستمرة في 
غزة والضفة ولبنان وسوريا، والمخاوف 

تتعاظم لدى الدول المحيطة التي تدفع 
بشكل أو بآخر ثمن هذه الكارثة.

لم تُوزع الغنائم بعد، والجروح ما 
زالت مفتوحة. لا شيء حُسم، ولن تهدأ 

المنطقة بسهولة. فمنذ سنوات ونحن 
نعيش في حالة من الترقب والتأزم، ولا 
يبدو أن هناك حلا قريبا يمكن أن يحقق 

السلام والاستقرار الدائمين.
لا يمكننا الحديث عن تحولات 
إيجابية في هذا العام دون النظر 

إلى الواقع المرير الذي يعيشه الشرق 

الأوسط. أحد أبرز المحاور التي لا 
تزال تسيطر على المشهد هو التوسع 
الإسرائيلي المتواصل بالسيطرة على 
المزيد من الأراضي في 2025، وخرقها 
لسيادة بعض الدول في برها وجوها 

وحدودها.
نرى أن إسرائيل قد تمكنت من 

السيطرة على أراضٍ شاسعة في جنوب 
لبنان، فيما تمنع أهالي القرى والبلدات 
من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء مهلة 
الستين يوما. وأيضا لم تكتفِ بذلك، بل 
ضمت مناطق جديدة في جنوب سوريا، 
مع ضرب المقدرات العسكرية والأسلحة 
التي كان يمتلكها الجيش السوري منعا 

من وقوعها بأيدي أيّ جهة مستقبلية في 
سوريا، ومنع أيّ مواجهة محتملة مع 

إسرائيل.
الواقع يقول إن هذا التوسع 

العسكري الأمني السياسي السيبراني 
الإسرائيلي في المنطقة تقابله هشاشة 

في الحكم السائد في بعض الدول، وشبه 
فراغ سياسي، اقتصادي، أمني واضح 

قادر على فرض وجوده أمامها.
هناك دول تقف على شفا الهشاشة 

والانهيار، وتحاول بناء هياكلها من 
جديد، لكن التحديات الحقيقية لم 

تنتهِ، والصراع على السلطات لم ينتهِ، 
والفجوات الشاسعة بين مكونات 

الأطراف المختلفة مستمرة وتتعاظم.
إن هذا السيناريو يعمّق الجراح 

في المنطقة ويزيد من تعقيد أيّ محاولة 
للسلام ويزيد من معاناة الأهالي. هذه 

السياسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة 
بين الأطراف، ولا تزال الحروب السياسية 

والميدانية على أشدها.
قلت سابقا، إن واقع المنطقة يتم 

إعادة رسمه بريشة أحادية إسرائيلية 
– أميركية، وعلى كافة الأطراف المحلية 
والإقليمية والدولية أن تعي ذلك وترى 
الحقيقة لتتمكن من إيجاد حل منصف 

إلى حد ما للجميع، للحفاظ على ما تبقى 
للأفراد من أرض، أوطان، حقوق وحياة.
ثم تأتي غزة، فالوضع أكثر تعقيدا 

وغموضا بين المستقبل المجهول 
وتهديدات التهجير. مستقبل القطاع 

يبدو ضبابيا بشكل متزايد.
وسط الأزمات الإنسانية والحصار 
المستمر، عاد الحديث عن خطة تهجير 
سكان غزة إلى السطح، وهو ما أكده 
مؤخرا دونالد ترامب في تصريحات 
مثيرة للجدل. بينما يحاول البعض 
التقليل من أهميتها، والشك بحقيقة 

تنفيذها، إلا أن الواقع على الأرض يروي 
قصة مغايرة. هناك من يسعى وراء حلول 

”جذرية“ قد تشمل التهجير القسري، 

وهو ما يفتح الباب لأسئلة صعبة حول 
مصير الملايين من الفلسطينيين الذين 

يعيشون في غزة. في الوقت نفسه، 
ترفض العديد من الأطراف مثل هذه 

الخطوات، معتبرة إياها انتهاكا صارخا 
لحقوق الإنسان، وتغييرا في ديموغرافية 

المنطقة، وتحميل دول أخرى كالأردن 
ومصر عبئا أمنيا، سياسيا، اقتصاديا، 
وجوديا إضافيا إلى ما تحمله من أعباء.

التصريحات حول التهجير يمكن 
أن تكون جزءا من خطة أكبر تهدف إلى 

تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. 
لكننا لا يمكننا إغفال أن هناك العديد من 
المحاولات للتنصل من المسؤولية، ونفي 
الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون تحت 

الحصار والدمار. ومع كل تصريح يأتي 
تأكيد جديد على أن غزة هي الأرض التي 
تُسجل فيها المعاناة الإنسانية الأكبر، ولا 
يزال الأمل في حل يحقق العدالة مفقودا.
وفي الضفة الغربية، لا يزال الوضع 

يتصاعد بشكل مستمر. ومع استمرار 
بناء المستوطنات وتوسيعها على 

الأراضي الفلسطينية، وتزايد الهجمات 
الإسرائيلية على المدنيين، يبدو أن 

الأفق السياسي مسدود تماما. فالسلطة 
الفلسطينية تجد نفسها محاصرة 

بين ضغوطات إقليمية ودولية، وفي 
الوقت ذاته، فإن الشارع الفلسطيني 
يزداد غضبا واحتقانا من إسرائيل 

وانتهاكاتها والفشل الفلسطيني في 
استعادة شارع واحد خلال العقود 

الماضية.
لكن العائق الأكبر يبقى في حقيقة أن 

المفاوضات لا تجلب إلا الوعود الفارغة. 
منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي 
لا تزال مشغولة بتقديم الحلول السطحية 

التي لا تعكس الواقع على الأرض. كما 
أن المشاريع السياسية التي تراهن على 
السلام والمفاوضات الجادة تبدو بعيدة 
المنال في ظل تصاعد العنف وعدم الثقة 

المتبادل بين الأطراف.
المنطقة بأكملها تقف على كف 

عفريت. كل الأحداث تزداد تعقيدا، وكل 
طرف يواصل سعيه لتحقيق مكاسب 
جديدة على حساب الآخرين. في هذا 

السياق، يظل الاستثمار في الصراع هو 
الخيار المفضل للكثير من القوى الإقليمية 
والدولية، بدلا من البحث الجاد عن حلول 

دائمة. في حين أن الحديث عن ”السلام“ 
و“الاستقرار“ قد أصبح مجرد شعارات 

يتم ترديدها من حين إلى آخر، فإن الواقع 
يعكس أن المنطقة ما زالت تسير في دائرة 

مغلقة من العنف والمواجهة.
وربما موت الأفراد بات الآن في 

منتصف النفق بطيئا ومخيفا ومرعبا 
أكثر. لذا، ما زال الحديث عن الاستثمار 

في الصراع هو المسيطر على السياسات 
الإقليمية والدولية. وقد يكون الحديث عن 

”السلام“ في هذا الوقت مجرد محاولة 
للتغطية على واقع مؤلم.

المنطقة بعيدة عن أيّ حل حقيقي. لا 
شيء حُسم، والملفات ما زالت مفتوحة. 

2025 هو عام الاستمرار في ذات الدوامة 
التي عاشتها المنطقة في 2024، من دون 

أن نرى أيّ بوادر لتغيير حقيقي أو تهدئة 
فعالة. الصراع لن يتوقف، والحديث عن 

السلام ما زال بعيدا عن الواقع.
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وسط الأزمات الإنسانية والحصار 

المستمر عاد الحديث عن خطة 

تهجير سكان غزة إلى السطح 

وهو ما أكده مؤخرا دونالد ترامب 

في تصريحات مثيرة للجدل 

يحاول البعض التقليل من 

أهميتها

إذا كان من درس يمكن 

استخلاصه من انهيار الاتحاد 

السوفياتي، فهذا الدرس 

يتلخص بأن الصواريخ لا تبني 

دولا وكذلك الميليشيات 

المذهبية من النوع الذي رعته 

إيران في لبنان وغير لبنان

عن أي سلام يتحدثون

الشرق الأوسط في قلب الكارثة

إيران لم تيأس بعد من نجاح مشروعها

كل ما فعلته إيران هو صنع ميليشيات مذهبية
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 لندن - أطلقت شركة ديب سيك الصينية 
تطبيقا مدعوما بالذكاء الاصطناعي تقول 
إنه مماثل للتطبيقات الرائدة في الولايات 
المتحـــدة أو أفضـــل منها وجـــرى تطويره 
مقابل كلفة بســـيطة مقارنة بها، مما يهدد 
بإحـــداث اضطرابات واســـعة فـــي قطاع 

التكنولوجيا العالمي.
وجذبـــت الشـــركة الأنظار فـــي قطاع 
الـــذكاء الاصطناعي عالميا بعـــد أن كتبت 
ورقة بحثية الشـــهر الماضي ذكرت فيها أن 
تدريب تطبيق (ديب ســـيك فـــي.3) تتطلب 
طاقة حوســـبة تقل كلفتها عن ستة ملايين 
دولار باســـتخدام شرائح (أتش – 800) من 

إنفيديا.
وكانـــت المفاجـــأة الأكبـــر التـــي هزّت 
القطـــاع إعلانهـــا بأنها طورت نســـختها 
الأخيـــرة آر 1 بكلفـــة أقـــل مـــن تلـــك التي 
تتكبدهـــا الشـــركات الكبـــرى فـــي تطوير 
الذكاء الاصطناعي، خصوصا على شرائح 

إنفيديا الإلكترونية وبرامجها.
ويحمـــل الأمر أهمية بالغـــة نظرا إلى 
أن ازدهـــار الـــذكاء الاصطناعي الذي لعب 
إطلاق تشات جي.بي.تي أواخر العام 2022 
دورا أساسيا فيه، حوّل إنفيديا إلى إحدى 

شركات العالم الأعلى قيمة.

وديب ســـيك هي شـــركة ناشئة مقرها 
هانغتشو. وتشـــير بيانات صينية إلى أن 
ليانغ وينفينغ، الشريك المؤسس لصندوق 
التحوط هـــاي فلاير، يملـــك حصة حاكمة 

بها.
وقال الصندوق عبر حســـابه الرسمي 
على وي.تشـــات في شـــهر مارس 2023 إنه 
”يبدأ مـــن جديـــد“، وســـيكثف تخصيص 
الموارد لتشـــكيل ”مجموعة بحثية جديدة 
ومســـتقلة، لاستكشاف جوهر الذكاء العام 
الاصطناعـــي“. وتأسســـت ديب ســـيك في 

وقت لاحق من ذلك العام.
وبحلول الاثنـــين الماضي، أصبح ديب 
ســـيك أعلى التطبيقـــات المجانية تصنيفا 
على متجر أبل على الإنترنت في الولايات 
المتحدة ليتجاوز منافســـه الأميركي تشات 

جي.بي.تي.
وأثارت تلـــك الأنباء تســـاؤلات حيال 
تخصيص شركات التكنولوجيا الأميركية 

مليارات الدولارات للاســـتثمار في الذكاء 
الاصطناعي.

وهبطـــت أســـهم التكنولوجيا العالمية 
الثلاثـــاء مع دخول الســـوق يومها الثاني 
بعـــد هبـــوط حاد بســـبب ظهـــور نموذج 
الشـــركة الصينية، مما جعل المســـتثمرين 
يشككون في التقييم المرتفع للغاية وهيمنة 

شركات الذكاء الاصطناعي.
وانخفضـــت أســـهم إنفيديا، الشـــركة 
الـــذكاء  شـــرائح  ســـوق  فـــي  الرائـــدة 
الاصطناعي، بنســـبة 17 فـــي المئة الاثنين، 
لتمحـــو 593 مليار دولار مـــن قيمتها وهي 
خسارة قياســـية في يوم واحد لأي شركة، 

وجر الأسهم الأميركية إلى الانخفاض.
ولكن بحلول الثلاثاء، ارتفعت أســــهم 
إنفيديا بنحــــو 6 في المئة في فرانكفورت، 
بينما ارتفعت أســــهم أوراكل بنســــبة 3.4 
في المئة وشــــركة تحليلات بيانات الذكاء 
الاصطناعــــي بالانتيــــر بنســــبة 2.97 في 
المئة، بينما ذبلت أســــهم التكنولوجيا في 

أوروبا.
أســـهم  مـــن  المســـتثمرون  وتخلـــص 
التكنولوجيـــا فـــي كل مكان، مع الشـــعور 
بتموجـــات من طوكيو إلى أمســـتردام إلى 
وادي الســـيليكون. وجـــاءت موجة البيع 
هذه، على الرغم من استمرار الشكوك حول 
مزاعم الشـــركة الصينية الناشـــئة بشـــأن 

الكلفة.
ووصـــف الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
أوبن أي.آي ســـام ألتمان هذا النظام بأنه 
”نمـــوذج مثيـــر للإعجاب،“ بينمـــا اعتبره 

الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بأنه 
”جرس إنذار لصناعاتنا.“

وقـــال ألتمـــان، رئيـــس شـــركة الذكاء 
الاصطناعـــي التي تقف وراء نظام تشـــات 
جي.بي.تـــي، فـــي منشـــور على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ”مـــن الواضح أننا 
ســـنقدم نماذج أفضل بكثير، ومن المشجع 

أيضًا أن يكون لدينا منافس جديد.“
وأدى ظهـــور ديب ســـيك على مشـــهد 
الـــذكاء الاصطناعـــي، من العـــدم على ما 
يبدو، إلى قلب تصور الصناعة بأن الصين 
متأخرة بســـنوات عن منافسيها الأكبر في 

الولايات المتحدة.

وعبر الرئيس التنفيذي لاتحاد قطاع 
التكنولوجيـــا تشـــيمبر أوف بروغـــرس 
آدم كوفاســـيفتش عن رأي مشـــابه قائلا 
”تتمثـــل الأولويـــة الآن في مجـــال الذكاء 
الاصطناعي في ضمان انتصار“ الولايات 

المتحدة.
من جانبـــه، اعتبـــر مارك أندريســـن، 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  المســـتثمر 
والمتحالف مع ترامب، بأن ”آر 1 هو الذكاء 
الاصطناعي يعيش لحظة ســـبوتنيك،“ في 
إشارة إلى إطلاق الاتحاد السوفييتي أول 
قمـــر اصطناعي في الأرض عـــام 1957 في 

خطوة أثارت دهشة الغرب.
وقبـــل ســـاعات علـــى فتح الأســـواق 
الثلاثـــاء، اعتبر ســـاتيا ناديـــلا الرئيس 
التنفيذي لشـــركة مايكروسوفت أن تراجع 
كلفة الذكاء الاصطناعي يصب في مصلحة 

الجميع.
لكـــن ناديـــلا نفســـه حـــذر الأســـبوع 
الماضي أثناء المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس من أن ”علينـــا أخذ التطورات 
القادمة من الصين على محمل الجد بشكل 

كبير.“
وتخطط مايكروســـوفت لاســـتثمار 80 
مليـــار دولار في الـــذكاء الاصطناعي هذا 
العـــام، بينما أعلنت ميتا عن اســـتثمارات 
بقيمـــة 60 مليار دولار علـــى الأقل الجمعة 

الماضي.
مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  وســـيذهب 
الاســـتثمارات إلى خزينـــة إنفيديا. ولعل 
اللافت في ما يتعلـــق بالتطورات الأخيرة 
هو أن ديب سيك، باعتبارها شركة صينية 
لا يمكنهـــا الوصول بســـهولة إلى الرقائق 
المتطورة للشركة الأميركية بموجب القيود 

التي تفرضها واشنطن على تصديرها.
ويشـــتبه إيلون ماســـك الذي استثمر 
بشكل كبير في شرائح إنفيديا الإلكترونية 
من أجل شركته إكس أي.آي بأن تكون ديب 
سيك تمكنت من الوصول سرا إلى شرائح 

أتش – 100 المحظورة.
وصدر هذا الاتهـــام أيضا عن الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ســـكيل أي.آي الناشئة 
في ســـيليكون فالي والمدعومة من أمازون 

وميتا.

لكن المســـتثمر جين جو سكوت المقيم 
في هونغ كونغ اعتبر على منصة إكس بأن 
هـــذا النوع من الاتهامـــات ”يذكر برد فعل 
فريـــق الأطفـــال الأثرياء الذي خســـر أمام 

فريق الأطفال الفقراء.“
وفي حين أكدت إنفيديـــا في بيان بأن 
تكنولوجيا ديب ســـيك ”ممتثلـــة بالكامل 
لضوابـــط التصديـــر،“ حذّر وزيـــر العلوم 
الأسترالي إيد هاسيك من مخاوف مرتبطة 
بالخصوصيـــة في مـــا يتعلـــق بالتطبيق 
الصيني المجاني، داعيا المســـتخدمين إلى 

التفكير مليا قبل تحميله.
وقال إن ”هناك العديد من الأسئلة التي 
يتعين الإجابة عليها في أسرع وقت بشأن 
النوعية وتفضيلات المستهلكين والبيانات 

وإدارة الخصوصية.“
الـــذكاء  حـــول  الضجيـــج  وأدى 
الاصطناعـــي إلـــى تدفـــق هائل مـــن رأس 
المال إلى الأســـهم، ممـــا أدى إلى تضخيم 
التقييمـــات ورفـــع أســـواق الأســـهم إلى 
مســـتويات قياســـية، مما أدى إلـــى زيادة 
بنحو 10 تريليون دولار في القيمة لشركات 
السبع الكبر منذ أن أطلقت تشات جي.بي.

تي.
واقتـــرض المســـتثمرون أيضا بشـــكل 
كبير لشـــراء أســـهم التكنولوجيـــا باهظة 
الثمـــن هـــذه، ومع وجـــود نمـــاذج تداول 
خوارزمية أكثر نشـــاطًا في الســـوق، فإن 
الخســـائر كانـــت لتتفاقـــم، وفقًـــا لـــروب 
ألميـــدا، إســـتراتيجي الاســـتثمار العالمي 
ومديـــر المحفظـــة فـــي شـــركة أم.أف.أس 

انترناشيونال.
وقـــال لرويتـــرز ”عندمـــا تمـــر بأيـــام 
كهـــذه، خلف الكواليس، فـــإن ما قد يؤدي 
إلى تفاقـــم الأمر هو الرافعـــة المالية التي 
قـــد يتم التخلص منهـــا ولا يتم أخذها في 

الاعتبار.“
وأضـــاف ”لـــذا فإنـــك تجمـــع كل هذه 
الأشياء، فالشـــركات تحقق أرباحًا زائدة، 
وربما تكون سلسلة التوريد ممتلئة للغاية، 
والتقييمات باهظة الثمن، والرافعة المالية 
الضخمة المتراكمة في النظام وبيع الكثير 
من الروبوتات، وكل هـــذا يصبح واضحًا 

بعد وقوع الأمر.“
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السنة 47 العدد 13383 اقتصاد

حان وقت الاستعراض

إطعام 37 مليون شخص ليس سهلا

هجمة ديب سيك الصينية تعيد التفكير

في استثمارات الذكاء الاصطناعي

 شــقراء (السعودية) - أصبحت منطقة 
شــــقراء النائية غرب العاصمة السعودية 
أحد المراكز التي تضمهــــا خطة الحكومة 
لتربية المزيد من الدجاج والتحول إلى بلد 

رائد في إنتاجه في الشرق الأوسط.
وتوجد في هذه المنطقة منشأة معالجة 
تملكها شــــركة التنميــــة الغذائية المحلية 
وتنتــــج 150 ألــــف طائــــر يوميــــا لتوفيــــر 
الإمــــدادات لمطاعــــم ماكدونالــــدز وبوبايز 

وصب واي وكثير غيرها.
ورغم أن السعودية إحدى أشد المناطق 
حرا وجفافا في العالم، إلا أنها تمكنت من 
زيادة إنتاج الدواجن بنحو الضعف خلال 
العقــــد الماضي، في ظــــل جهود ولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء.
ويثيــــر اســــتيراد البلــــد 80 فــــي المئة 
من احتياجاتــــه الغذائية قلقــــا من نقص 
الواردات في فترة تشهد تصاعد التوترات 
الأمــــراض  وانتشــــار  الجيوسياســــية، 
الحيوانية المعدية، وتزايد أزمات سلاسل 

التوريد.
ونســــبت وكالة بلومبيرغ إلى روبرت 
كلاكســــتون، مدير قطاع اللحوم والماشية 
لدى شــــركة غيــــرا الاستشــــارية، قوله إن 
”مصــــدر القلق واحد لــــدى كل الحكومات: 
الأمن الغذائي. فكلها حساسة لفكرة تفوق 

دول أخرى عليها في هذا المجال.“
وتم تنــــاول الكثير من التفاصيل حول 
رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر 
الاقتصــــاد وتقليــــل الاعتماد علــــى النفط 
من خــــلال تعزيز قطاعات مثل الســــياحة 
وصناعة السيارات وأشباه الموصلات، مع 
تخصيص أكثر من تريليون دولار لتمويل 

هذه المشاريع حتى الآن.
ويُعــــد الغذاء أحد المحاور الرئيســــية 
لهذه الإستراتيجية، إذ خُصص 4.5 مليار 

دولار على الأقل لقطاع الدواجن وحده.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة مزارع 
الفواكه والخضروات والأســــماك، وتخزن 
احتياطيــــات إســــتراتيجية مــــن الغــــذاء 

لمواجهة الأزمات في المستقبل.

وتتجه الســــعودية إلى الخارج أيضاً 
عبر الاستثمار في شركات إنتاج الدواجن 
مثل بــــي.آر.أف البرازيليــــة، وأم.أتش.بي 
الأوكرانيــــة، فضلاً عن تشــــغيل مزارع في 
أريزونــــا وكاليفورنيا، وســــعيها لشــــراء 
وحدة الأعمــــال الزراعية التابعة لمجموعة 

أولام غروب السنغافورية.
كما أعلنت شــــركة التنميــــة الغذائية 
هذا الشــــهر عن شراكة مع وحدة المقاولات 
التابعة لمعهد تشنغدو للتصميم والبحوث 
فــــي الصــــين لإنشــــاء 100 مزرعــــة لتربية 

الدجاج اللاحم في أنحاء البلاد.
ويعتبر لحم الدجاج من اللحوم الأكثر 
اســــتهلاكاً على مســــتوى العالم. كما أنه 
المصــــدر المفضل للبروتين ميســــور الكلفة 
فــــي دولــــة تنمو فيهــــا الطبقة الوســــطى 

بسرعة.
ولا يــــزال لحم الأبقار أكثر كلفة بفارق 
ملحــــوظ هنــــاك، كمــــا أن معظــــم ســــكان 
السعودية البالغ عددهم 37 مليون شخص 

من الشــــباب، ويتأثرون بالتقاليد الغربية 
بشكل متزايد.

والســـعودية إحـــدى أســـرع الـــدول 
نمـــواً فـــي إنتـــاج الدواجن فـــي العالم، 
بنســـبة تقارب 6 في المئة، بحسب غيرا. 
وأصبحـــت لـــدى سلاســـل مطاعـــم مثل 
البيك النسخة المحلية من كنتاكي قاعدة 
هائلة مـــن الزبائن المخلصـــين، وتجاوز 
حجم الاســـتهلاك الســـنوي فـــي البلاد 

1.5 مليون طن.

ولفـــت الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
التنمية الغذائيـــة ذو الفقار حمداني إلى 
أن مزارع الدواجن في البلاد حققت تقدماً 
كبيراً خـــلال فترة قصيرة نســـبياً، فقبل 
عقـــد فقط كانت واحدة من كل 5 دجاجات 

تنفق قبل الوصول إلى المسلخ.
ويبلغ معـــدل النفوق حاليـــاً أقل من 
4 فـــي المئة، وهذا هو الحـــد الأقصى في 
المـــزارع المحلية التابعة للشـــركة، ويمكن 
للموردين الحصول على مكافآت إضافية 

عند استيفاء هذا الشرط.
وقال حمداني، من مكتبه في الرياض، 
إن ”الصحراء ليســـت البيئـــة الطبيعية 
للدجـــاج، أليـــس كذلـــك؟ وطالما شـــكلت 

تربيته هنا تحديا.“
وأظهرت البيانات الرسمية أن إنتاج 
السعودية من لحوم الدواجن بلغ مستوى 
غيـــر مســـبوق عنـــد 558 ألف طـــن خلال 
النصـــف الأول من 2024، ما يمثل ارتفاعاً 

بنسبة 9 في المئة بمقارنة سنوية.
وفي 5 منشآت بمختلف أنحاء البلاد 
تذبح شـــركة التنمية الزراعيـــة، الوحدة 
التابعة للتنمية الغذائية، حوالي 550 ألف 
دجاجة يومياً، ما يمثل ارتفاعاً بمقدار 12 

مرة مقارنة بعام 2013.
الرئيس  ديلورينـــزو،  ماركوس  وقال 
التنفيـــذي للوحدة، إن ”محـــور الاهتمام 
الأبـــرز هو تحديد النظام الغذائي المتميز 
ودرجات الحرارة المناســـبة، ولا تُستخدم 
أي مضـــادات حيويـــة أو هرمونات نمو، 
كمـــا تتغـــذى الطيـــور علـــى علـــف غني 
بالبروتين والأحماض الأمينية والمكملات 

الغذائية.“
وقبـــل الوصول إلى منشـــأة شـــقراء 
يُبقى علـــى الطيـــور البالغة فـــي مزارع 
تربيـــة الدجاج اللاحم عنـــد درجة حرارة 
لا تتجـــاوز 24 مئويـــة، فيما تجري تربية 

الفراخ في درجة حرارة 32 مئوية.
وتغييـــر كفة الميزان التجاري بشـــكل 
دائـــم من الاســـتيراد إلى إنتـــاج اللحوم 
محليـــاً ســـتكون له تبعـــات عالمية، حيث 
يُرجح أن تنخفض الصادرات البرازيلية 

والأوكرانية.
ومع ذلك، فإن زيادة واردات السعودية 
من فول الصويا والذرة والحبوب الأخرى 
لتغذيـــة الدواجـــن داخل البـــلاد -وليس 
للاســـتهلاك المحلي فقط- قـــد تخفف من 

هذه التداعيات.
ولفت حمداني إلى أن شـــركة التنمية 
الغذائية تعمل مع تايسون فود الأميركية 
على إطـــلاق علامة أغذيـــة حلال تجارية 
عالمية للتصديـــر، فيما أشـــارت الوحدة 
الســـعودية التابعة لشركة بي.آر.أف إلى 

أنها ستدعم تحقيق هذا الهدف.

مشاريع إنتاج الدواجن

عبر الصحراء تحصن

الأمن الغذائي للسعودية الكلفة التنافسية مفتاح الشركات لكسب رهان تطوير التقنيات المتقدمة
أحدث دخول شــــــركة صينية ناشئة 
ــــــذكاء الاصطناعي هزة في  ســــــوق ال
وطرح  الأميركي،  التكنولوجيا  قطاع 
معه تســــــاؤلات بشــــــأن مــــــا إذا كان 
على كبرى الشركات مواصلة إنفاق 
مليارات الدولارات على الاســــــتثمار 
في هذه التقنية المتطورة بينما بإمكان 
ديب ســــــيك إنتاج نموذج مواز بكلفة 

أقل بكثير على ما يبدو.

تكشــــــف طفرة مشــــــاريع إنتاج الدواجن ونمو الاستثمارات في هذا المجال 
عن اهتمام كبير من الســــــعودية بتحصين أمنها الغذائي، وهي خطوة مهمة 
نحــــــو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي مــــــن اللحوم البيضاء وتقليص الاعتماد 

على التوريد من الخارج.

تكاليف الشحن تقوض تجارة النفط الروسي إلى آسيا
 موســكو - توقفـــت تقريبـــا التجارة 
الآســـيوية في النفط الروسي الذي سيتم 
تحميله في شهر مارس المقبل مع ارتفاع 
أســـعار الناقـــلات والخام في الأســـواق 
العالميـــة نتيجـــة الحزمـــة الجديـــدة من 

العقوبات الأميركية.
وأوضـــح متعاملون وبيانات شـــحن 
تعثر تجارة النفط الروســـي إلى آســـيا، 
أكبـــر مشـــتر للنفط فـــي العالم، بســـبب 
ظهور فجوة في الأســـعار بين المشـــترين 
والبائعين في الصين بعد ارتفاع تكاليف 
اســـتئجار الناقـــلات التـــي لـــم تطلهـــا 

العقوبات الأميركية.
وفرضت واشـــنطن عقوبـــات جديدة 
في العاشـــر من يناير الجاري تســـتهدف 
سلاســـل إمـــداد النفـــط الروســـية، مـــا 
تســـبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات 
مـــع تجنـــب بعـــض المشـــترين والموانئ 
فـــي الصـــين والهنـــد الســـفن الخاضعة 

للعقوبات.

شـــركات  القيـــود  هـــذه  واســـتهدفت 
التأمـــين وتجاراً وحوالـــي 70 في المئة من 
الســـفن التي تعمل بميناء كوزمينو. وهدد 
ذلـــك صادرات بنحو 900 ألف برميل يوميا 
من خـــام إســـبو، وأعطى فرصة لمشـــغلي 

السفن الأخرى.
وأكـــد ثلاثـــة متعاملـــين مطلعين على 
الأمـــر لرويترز الثلاثـــاء أن عروض مزيج 
خام إســـبو الروسي لشـــهر مارس المصُدر 
إلـــى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط 
الهـــادي قفزت إلى عـــلاوات تتراوح بين 3 
و5 دولارات للبرميـــل فوق خـــام برنت في 

بورصة إنتركونتيننتال.
وهذا الارتفاع على أســـاس التســـليم 
على ظهر الســـفينة بمينـــاء الوصول بعد 
أن ارتفعـــت أســـعار الشـــحن بالناقـــلات 
أفراماكس على هذا المسار عدة ملايين من 

الدولارات.
وقبل عقوبات يناير أدى الطلب القوي 
في فصل الشتاء وارتفاع أسعار الخامات 

المنافســـة من إيران إلى بلـــوغ العلاوات 
الفورية لخام مزيج إســـبو إلى الصين ما 
يقرب مـــن دولارين للبرميـــل، وهو أعلى 
مســـتوى منـــذ بـــدء حـــرب أوكرانيا في 

عام 2022.

وفي الهنـــد أبلغ المدير المالي لشـــركة 
بهـــارات بتروليـــوم المحـــدودة رويترز، لم 
تذكر هويته، قبل أيام بأن الشركة لم تتلق 
أي عروض جديدة للتســـليم في مارس كما 

يحدث عادة.

وتتوقع شـــركة بهارات انخفاض عدد 
الشحنات المعروضة للتسليم في مارس من 

يناير الحالي وديسمبر الماضي.
وتتلقـــى الهند عـــادة عروض شـــراء 
الخام الروســـي فـــي منتصف كل شـــهر. 
وشـــكل الخـــام الروســـي 36 فـــي المئة من 
واردات الهند ونحو خُمس واردات الصين 

في عام 2024.
وفي الأسبوع الماضي تحولت بوصلة 
ناقـــلات النفط التي كانـــت تنقل الخام من 
الموانـــئ الغربية في روســـيا إلـــى الموانئ 
الشـــرقية لخدمة مســـار رئيســـي لتصدير 
النفـــط إلـــى الصـــين، وذلـــك بضغـــط من 

العقوبات الأميركية.
وتُعد الكلفة المرتفعة من بين الأســـباب 
المحتملة لهذا الإجراء، حيث زادت تكاليف 
شـــحن خام إســـبو مـــن مينـــاء كوزمينو 
الروسي إلى الصين أكثر من ثلاثة أضعاف 
بعد أن فرضت الولايـــات المتحدة عقوبات 

على الناقلات التي تستخدم هذا المسار.

عروض مزيج خام إسبو 

الروسي لشهر مارس قفزت 

إلى ما بين 3 و5 دولارات 

للبرميل فوق خام برنت 

ببورصة إنتركونتيننتال

آر 1 عبارة عن ذكاء 

اصطناعي يعيش 

لحظة سبوتنيك

مارك أندريسن

نموذج ديب سيك 

مدهش، ومن المشجع 

أن يكون منافسا

سام ألتمان

مصدر القلق واحد 

لدى الحكومات وهو 

الأمن الغذائي

روبرت كلاكستون

4.5
مليار دولار رصدتها الحكومة 

لتطوير القطاع وتنميته بغية 

تحقيق الاكتفاء الذاتي



 بغداد - يســـعى العراق إلى ضخ المزيد 
من الدعم للقطـــاع الصناعي خلال المرحلة 
المقبلة من خلال توفيـــر تمويلات إضافية 
من أجل إطلاق مشـــاريع جديدة أو تحفيز 
مشـــاريع قائمة وذلك بالتعاون مع القطاع 

المصرفي.
وكشـــف محافـــظ البنك المركـــزي علي 
العـــلاق الثلاثـــاء عن قرب إطـــلاق مبادرة 
لتمويل المشـــاريع الصناعية، فيما أشـــار 
إلى أن الاســـتقرار المالي لا يقل أهمية عن 

الاستقرارين السياسي والأمني.
وتعكـــف الســـلطات منذ أشـــهر على 
دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات 
من المصانـــع بكامل محافظـــات البلاد في 
قطاعـــات مختلفة مثل الإســـمنت والأدوية 
والحديـــد والنســـيج وغيرهـــا، والتـــي لا 
يمارس معظمها أي نشـــاط منذ ســـنوات 

طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنســـب اليوم 
لتجـــاوز هذه العقبة المزمنـــة بالنظر إلى 

عدم توفر المـــوارد اللازمة لتنفيذ الخطة 
هو جـــذب المســـتثمرين وعقد شـــراكات 
جديـــدة، وذلك مـــن خلال الانفتـــاح على 
جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية 

والأجنبية.
وقال العلاق، في جلسة حوارية خلال 
مؤتمـــر العـــراق للطاقـــة الـــذي تحتضنه 
العاصمة بغـــداد، إن ”المبادرات التي يقوم 
بها البنـــك المركزي تمثـــل أدوات لتحريك 
عجلة التنمية وتعزيز التحفيز الاقتصادي، 
وهي سياسات غير تقليدية تهدف إلى دعم 

الاقتصاد الكلي.“
وأكـــد أن مجلـــس الـــوزراء وافق على 
تعزيز التعاون بين البنوك الحكومية ذات 
الفائض المالي لتمويل المشاريع الصناعية 
مـــن خلال المصـــرف الصناعـــي، باعتباره 
الجهـــة المختصـــة في هذا المجـــال، مؤكدا 

”قرب إطلاق هذه المبادرة الكبرى.“
وأضاف أن ”البنـــك المركزي يُعتبر من 
المؤسســـات المصرفية العالمية التي تتبنى 

سياســـات نقدية غير تقليدية،“ مشيرًا إلى 
أن حجـــم التراكمات فـــي جوانب التخلف 

بالبنى التحتية يعد تحدياً كبيراً.

ويدرك صناع القرار النقدي والمالي أن 
البنـــك المركزي معني بتحقيق الاســـتقرار 
الاقتصـــادي، خاصـــة أن عوامـــل الطاقـــة 
ترتبط مباشـــرة بالوضـــع الاقتصادي من 

خلال دعم المصانع والشركات وغيرها.
وأشـــار العلاق إلى أن المركزي يتدخل 
في دعم وتمويل مختلف المشاريع، بما فيها 
مشـــاريع الطاقة المتجددة، سواء عبر دعم 
مباشـــر أو غير مباشـــر. وقال ”الاستقرار 
النقـــدي والمالـــي مهم ولا يقـــل أهمية عن 

الاستقراريْن السياسي والأمني.“
وكان البنـــك قـــد أطلـــق في الســـابق 
العقـــارات  لتمويـــل  متعـــددة  مبـــادرات 
والمشـــاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم 
منذ عـــام 2016 حتى الآن تمويل مشـــاريع 
بقيمة 13 تريليون دينار (9.9 مليار دولار).

ويقـــول المســـؤولون إن ذلـــك أســـهم 
في ديمومـــة عجلة الاقتصـــاد المدمن على 
إيرادات النفط، فضلا عن تخصيص البنك 
المركـــزي تريليون دينار (761 مليون دولار) 
لتشـــجيع المواطنين والشركات على شراء 

وحدات الطاقة الشمسية.
وترتبـــط معظـــم الأنشـــطة الصناعية 
المحلية في الوقت الحالي بصناعة النفط، 
حيـــث إن عمليات تكرير الخـــام وصناعة 
الأسمدة والصناعات الكيميائية تعتبر من 

الصناعات الرئيسية في البلاد.

اقتصاد
الأربعاء 2025/01/29
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 تونــس - تعطـــي تقييمـــات أصدرهـــا 
المرصد التونسي للاقتصاد الثلاثاء، بشأن 
مشـــكلة الدين العـــام للدولـــة تأكيدا آخر 
على أن الأســـلوب المتبـــع حاليا قد لا يفي 
بالغـــرض مع النهم الكبيـــر الذي تحتاجه 

الحكومة لتمويل الميزانية العامة.
واعتبـــر خبـــراء المرصـــد فـــي تقرير 
أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن 
على المســـؤولين البحث عن بدائل لخطوط 
الائتمان من صندوق النقد الدولي، بما أن 
الســـلطات لا تحبذ التعامل معه على الأقل 
في الوقت الحالي، مـــع العمل على تنويع 

مصادر التمويل.
استكشـــاف  أهميـــة  إلـــى  وأشـــاروا 
المنظومـــات الماليـــة الإقليميـــة واتفاقيات 
وضـــرورة  الثنائيـــة  العمـــلات  تبـــادل 
تخفيف الضغط علـــى الانفاق الاجتماعي 
والاســـتثماري عبـــر التوجـــه إلـــى حلول 
تمويل أخـــرى للميزانية تقطع مع مراكمة 

القروض وفوائدها الباهظة.
وبين عامي 2016 و2018 يبدو أن العامل 
الرئيسي الذي ســـاهم في الزيادة الكبيرة 
في حجم القروض من أقســـاط مســـتحقة 
أصـــلا وفوائدا، هـــو سياســـة التخفيض 
المتعمد للعملة التونسية الموجهة من طرف 

المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب المرصد، وهو عبارة عن مركز 
بحثـــي، اقترن ذلـــك بفائض فـــي التمويل 
الخارجي ”غيـــر المنتج“، والموجه بشـــكل 
رئيســـي نحو دعم الميزانيـــة دون تحقيق 

النمو الاقتصادي.

ضـــرورة  بالتالـــي،  الخبـــراء  ويـــرى 
مراجعـــة القانـــون الصادر في عـــام 2016 
المتعلق باســـتقلالية البنك المركزي بهدف 
عـــدم حصـــر دوره فـــي مقاومـــة التضخّم 

ولاستعادة السيادة النقدية.
ويعتقد المرصد أن على المركزي القيام 
بـــدور في المســـاهمة فـــي بنـــاء النموذج 
الاقتصـــادي الموجّه نحو التنمية من خلال 
معارضـــة مبدأ الاســـتقلالية المطلقة للبنك 
مقارنـــة بالســـلطة التنفيذية، نظـــرا لعدم 

فاعليـــة هـــذا الإجـــراء في تحقيـــق هدف 
استقرار الأسعار، وفق التقرير.

ويطالـــب الخبـــراء أيضـــا بمراجعـــة 
وإعـــادة التفـــاوض بشـــأن جدول ســـداد 
الديون، التـــي تمتص حاليـــا أكثر من 30 
فـــي المئة من ميزانية الدولـــة، لإضافة الى 
ضرورة الابتعاد عن سياســـة سداد خدمة 
الدين بـــأيّ ثمـــن وعلى حســـاب النفقات 

الاجتماعية.
ومن الضروري، أيضـــا، وفق التقرير، 
ضبـــط خدمـــة الديـــن وتقليصهـــا قصـــد 
تخفيـــف الضغـــط على الماليـــة العمومية، 
وإيـــلاء اهتمـــام خـــاص لنســـب الفائدة 
(المتغيـــرة أو الثابتـــة والقيمـــة) والآجال 

المقترحة في اتفاقيات القروض.
وتضاعـــف حجـــم الدين العـــام للبلاد 
بين ســـنتي 2010 و2023، خمس مرات ومن 
المتوقـــع ان يصل، وفق قانون مالية ســـنة 
2024 إلـــى أكثر من 139.9 مليار دينار (44.3 
مليار دولار). وتشير نتائج تنفيذ ميزانية 
2022 أن الدين العام بلغ 36.3 مليار دولار.

الاحصائيـــات  خـــلال  مـــن  ويتجلـــى 
المتوفرة على موقع وزارة المالية، استمرار 
ارتفاع حجم قروض الدين العام في ســـنة 
2023 بقيمـــة بلغـــت نحو 40 مليـــار دولار، 
وهـــو مبلغ كبير قياســـا بالنـــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد والذي يبلغ قرابة 54 مليار 

دولار.
واتخذ هذا المعدل وتيرة تصاعدية منذ 
ســـنة 2010، وقد ارتفع ولم يســـتقر إلا في 
الســـنوات الأخيرة على الرغـــم من الركود 

الاقتصادي.
وتضاعفت نسبة القروض إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالي التونســـي على مدار 13 
عامـــا، إذ زادت من 38.8 فـــي المئة في عام 

2010 إلى 79.8 في المئة في 2023.
واستنادا إلى ميزانية 2025 فإن حجم 
القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 
7.08 مليار دولار مـــن 3.57 مليار دولار في 
الميزانية الســـابقة، بينما سيتراجع حجم 
القروض الخارجية إلـــى 1.98 مليار دولار 
فـــي 2025 مقارنة مـــع 5.32 مليار دولار في 

.2024
والعام الماضي، سعت تونس بلجوئها 
النادر إلى الاقتراض المباشـــر من المركزي 
إلـــى إثبات أن لديهـــا مخزونا من الأدوات 
الاســـتثنائية لحل مشـــكلة عجـــز الموازنة 

حتـــى لـــو كان ذلك يحمل آثارا ســـلبية قد 
تمتد إلى الأجيال القادمة.

ويشـــمل الاقتراض الحكومي بالمعنى 
الدقيـــق للكلمـــة حاليـــا، الحصـــول على 
ديون من القطاع الخـــاص، أي من الأفراد 
والشـــركات عبـــر طـــرح ســـندات محلية، 
وأيضا والمؤسســـات المالية المختلفة، بما 

في ذلك البنوك.
ويقـــول محللـــون إنه عندمـــا تحصل 
الحكومة على الأموال مـــن البنك المركزي، 
فإنها في الواقع توفر السيولة النقدية بدلا 
مـــن اقتراضها، نظرا لأن القوة الشـــرائية 
تبنى أساسا من قبل صناع القرار النقدي 

دون التزامات تجاه المستهلكين.

ويعتقد خبراء أن الســـلطات قد تكون 
مصيبـــة فـــي خيارهـــا من خـــلال تحقيق 
عدة مكاســـب، في مقدمتهـــا، التأكيد على 
أنها لـــن ترضخ لشـــروط صنـــدوق النقد 
للحصـــول علـــى خـــط ائتمـــان، وحتى لو 
عادت المفاوضات مجددا فإنها ســـتفرض 

شروطها هي.
والمبلغ الــــذي حصلت عليه الدولة من 
المركــــزي لتمويــــل موازنــــة 2024 كان في 
حــــدود 2.25 مليــــار دولار مع فترة ســــداد 
تمتد على عشــــرة سنوات بفائدة صفرية، 
وهو أكبر مــــن قرض المؤسســــة المانحة، 
الذي كانت تونس تسعى إليه والبالغ 1.9 

مليار دولار.
وبالنســـبة للمســـؤولين بدا ذلك كافيا 
لإثبات مبدأ الســـيادة، حتـــى لو كان على 
حســـاب المكاسب المنجرة عن خط الائتمان 
من الصنـــدوق، بما فـــي ذلـــك الاتفاقيات 
الثنائيـــة، التي يفترض أنهـــا أحد نتائج 
الاتفـــاق المنتظـــر، وأحد محـــركات الدفع 
للخروج من الضائقة المالية والاقتصادية.

ويتمثـــل الهـــدف الثانـــي للدولـــة في 
تقليـــص الاقتراض مـــن البنـــوك المحلية 
بفائـــدة عالية، وبالتالـــي تخفيف الضغط 
عـــن الموازنة، مع إرجـــاء أيّ طرح محتمل 
لســـندات الخزانـــة ريثمـــا يتضح مســـار 

الوضع.
ولكـــن البعـــض ينظـــرون إلـــى هذا 
المســـار باعتباره رســـالة من الســـلطات 

إلى قطاع الأعمال بأن الشـــركات مطالبة 
بزيـــادة الإنتاج حتى تتمكـــن من زيادة 
التصديـــر وتقليل الاســـتيراد مع توفير 
فـــرص العمـــل، وبالتالـــي تتـــم إعـــادة 
بنـــاء رصيـــد العملـــة الصعبـــة وينمو 

الاقتصاد.

وتظـــل التحديات المرتبطة باســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلـــي وإدارة التضخم كبيرة، 
إذ أن التدابيـــر الرامية إلى دعم التوظيف 
ســـتكون  الخـــاص  الاســـتثمار  وتحفيـــز 
حاســـمة لتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر 

قوة ونمو مستدام.

وتتوقـــع الحكومة فـــي ميزانية 2025 
معـــدل نمو اقتصـــادي يبلـــغ 2.9 في المئة، 
ولكنه يظل أقل بكثير من المتوسط المسجل 
قبـــل 2010 عند نحو 5.4 في المئة، وبالتالي 
فهـــو غير كاف لضمان الرفـــاه الاجتماعي 

والنمو والتنمية.

تونس أمام حتمية استبدال آليات التمويل لتقليص الديون
مطالب بتوسيع التعاون الإقليمي وعقد اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات وتخفيف الإنفاق الاجتماعي والاستثماري

ــــــس على المســــــؤولين وصناع القرار  ــــــون المزمنة في تون تفــــــرض أزمة الدي
الإســــــراع في ضبط إســــــتراتيجية أكثر فاعلية تستكشف من خلالها طرق 
تمويل أخرى تكون مجدية، تجاوبا مع الظروف المالية الراهنة، والتي تعيق 

الاقتصاد عن النمو على النحو المطلوب.

على البنك المركزي 

القيام بدور للمساهمة 

في بناء نموذج 

اقتصادي للتنمية

مراقبة للإنتاج على مدار الساعة

مبادرة عراقية لزيادة مساهمة

قطاع الصناعة في الاقتصاد

إيقاع مشاريع الاستثمار في البنية

التحتية يتسارع في الإمارات
 أبوظبــي - تظهـــر أحـــدث التقييمات 
الصادرة عـــن المراكز البحثية العالمية أن 
قطاع البنية التحتيـــة في دولة الإمارات 
متســـارع  بإيقـــاع  النمـــو  ســـيواصل 
بفضـــل إســـتراتيجية الحكومة الخاصة 
كل  فـــي  الاقتصـــاد  تطويـــر  بعمليـــات 

تفاصيله.
بحـــوث  لشـــركات  تقاريـــر  وأكـــدت 
مختصة بقطاع البناء والإنشـــاء العالمي 
علـــى ريـــادة دولـــة الإمـــارات كواحـــدة 
مـــن أكثر أســـواق البنـــاء نشـــاطا على 
المستويين الإقليمي والعالمي، متوقعة أن 
يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال 
العام 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد 

التطوير.
وبحســـب مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية الثلاثـــاء، توقعت 
شـــركة مـــوردر إنتلجنـــس المختصة في 
أبحاث الســـوق أن يســـجل قطاع البنية 
التحتية معدل نمو ســـنويا مركبا يصل 
إلى 5 فـــي المئة خـــلال 2025 حتى حلول 

نهاية العقد الحالي.
ذلـــك  أن  مـــوردر  خبـــراء  وأوضـــح 
سيكون مقترنا بطرح مشاريع نوعية من 
قبل الحكومـــة والقطاع الخاص، وزيادة 
الاســـتثمارات في البنى التحتية لمختلف 
القطاعـــات كالنقـــل والطاقـــة المتجـــددة 

والعقارات.
البلـــد  فـــي  المســـؤولون  ويضـــع 
الخليجـــي نصب أعينهـــم دعم جهودهم 
وتعزيز  المســـتدامة،  التنميـــة  لتحقيـــق 
الـــدور الريـــادي للإمـــارات فـــي تطوير 
بنيتها التحتية من خلال قطاعات حيوية 

تشمل الطاقة والإسكان والنقل.
وتعكس هذه الإنجازات التزام وزارة 
الطاقة والبنية التحتية بتعزيز التنمية 

المجتمع،  رفاهيـــة  وتحقيق  المســـتدامة 
مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا 
لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ولذلـــك تقـــوم الجهـــات المعنيـــة في 
الصعوبـــات  كافـــة  بمواجهـــة  الدولـــة 
والتحديـــات المتعلقـــة بآلية اســـتخراج 
شـــهادات عـــدم الممانعـــة لأيّ مشـــروع، 
والتـــي تعتبر مـــن المدخلات الرئيســـية 
لمرحلة تخطيط مشـــاريع البنية التحتية 

وتصميمها وتنفيذها وصيانتها.
وفـــي عـــام 2019 أطلقـــت الســـلطات 
منصة إلكترونية موحدة تشمل مشاريع 
البنيـــة التحتية والإســـكان فـــي البلاد، 
في إطـــار خطـــة المســـرعات الحكومية، 
التـــي تتضمن توحيد إجـــراءات إصدار 

التراخيص في هذا المجال.

وفـــي تأكيـــد آخـــر على ذلـــك، ذكرت 
شـــركة بحوث قطـــاع البناء والتشـــييد 
العالميـــة بروتيندرز، أن دولـــة الإمارات 
تعـــد واحدة مـــن أكثـــر أســـواق البناء 
نشـــاطا في دول الخليج، حيث يتم تنفيذ 
أكثـــر مـــن 52 في المئـــة من مشـــاريعها 
النشطة في مراحل التخطيط والتصميم 

والمناقصات.
فقـــد  بروتينـــدرز،  لخبـــراء  ووفقـــا 
بلغت قيمة مشـــاريع البنـــاء المخطط لها 
فـــي الدولة حتـــى مطلع العـــام الجاري 
نحـــو 112 مليـــار دولار، فيما تصل قيمة 

المشـــاريع قيـــد التطوير ما يقـــارب 56.5 
مليار دولار.

وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 
مليار دولار، وفقا لتقرير الشـــركة الأخير 

حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابـــع بروتيندرز حاليـــا عددا من 
مشـــاريع البنـــاء الجاريـــة والقادمة في 
الإمـــارات والتي تبلـــغ قيمتها 772 مليار 

دولار.
وتعكس هذه المشـــاريع مـــدى القدرة 
التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع 
البنيـــة التحتية فـــي الدولة مـــع وجود 
لاعبـــين رئيســـيين من المســـتوى المحلي 

والدولي.
وأكدت شـــركة البحوث مـــارك وايدر 
ريســـيرج، أن التـــزام الإمـــارات بتطوير 
بنى تحتيـــة متطـــورة عالية المســـتوى 
وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة 

والاستثمار.
ويـــرى خبراء ريســـيرج أن الإمارات 
تتمتع بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة 
والاتصـــالات  والطاقـــة  النقـــل  تشـــمل 

والتنمية الحضرية.
وزيـــر  المزروعـــي  ســـهيل  واعتبـــر 
الطاقة والبنيـــة التحتية في تصريحات 
ســـابقة أن الإنجازات التي تحققت تأتي 
تتويجـــا لرؤية إســـتراتيجية تهدف إلى 
التوازن بين التطـــور العمراني وحماية 
البيئـــة، مـــع ضمـــان رفاهيـــة المجتمع 
وريـــادة البلـــد الخليجـــي فـــي مختلف 

القطاعات.
أهميـــة  الإمـــارات  دولـــة  وتـــدرك 
التعـــاون الدولـــي في تحقيـــق التحول 
إلـــى طاقة نظيفة ومســـتدامة، وتســـعى 
لتعزيز الاســـتثمارات المشـــتركة في هذا 

المجال.

لا نمو مع القروض

نسبة القروض تضاعفت 

على مدار 13 عاما لترتفع 

من 38.8 في المئة في عام 

2010 إلى 79.8 في المئة 

بنهاية 2023

البنوك الحكومية 

ستساهم في تمويل 

المشاريع الصناعية

علي العلاق
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في المئة نسبة نمو النمو السنوي 

للقطاع حتى عام 2030، وفق 

شركة موردر إنتلجنس



الدكتــــور  الباحــــث  أنجــــز  الريــاض -   
عبداللــــه بن علي آل موســــى كتابًا جديدًا 
بعنوان ”أسواق.. الأسواق الأسبوعية في 
منطقة عسير“، ويقع في 406 صفحات من 
رة  القطع المتوســــط، مــــزوّدًا بالصور المعبِّ
والوثائــــق التي تثبت عمــــق تاريخ بعض 

تلك الأسواق.
 وجاء هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا، 
محتويًــــا على عــــدة موضوعــــات، أهمها: 

أدوار الأســــواق الأســــبوعية، التعامــــلات 
التجارية فيها، مكونات الســــوق، أسواق 
مدينة أبها والمراكز التابعة لها، أســــواق 
محافظــــة أحد رفيــــدة، أســــواق محافظة 
الأمواه، أســــواق محافظة بارق، أســــواق 
محافظــــة البِرك، أســــواق محافظة بلقرن، 
أســــواق محافظة بيشــــة، أسواق محافظة 
تثليث، أســــواق محافظة تنومة، أســــواق 
محافظة الحرجة، أسواق محافظة خميس 
مشيط، أسواق محافظة رجال ألمع، أسواق 
محافظة ســــراة عبيدة، أســــواق محافظة 

طريب، أســــواق محافظة ظهران الجنوب، 
أسواق محافظة الفرشة، أسواق محافظة 
المجاردة، أسواق محافظة محايل، أسواق 
محافظة النّماص، أســــواق قديمة اندثرت 

منذ عهود قديمة.
 وبــــينّ الباحث في مســــتهل كتابه أن 
أســــواق منطقة عسير قد ارتبطت بأسماء 
تحاكــــي أيام الأســــبوع، وعادة مــــا تقرن 
بتظاهرات صاخبة لتسوق متنقل ترسبت 
الموروثــــة،  الاجتماعيــــة  التقاليــــد  فيهــــا 
كطريقة ابتدعها التاجر في منطقة عسير؛ 

ليتغلب على مشــــكلة التضاريس المعقدة، 
وليســــوق بضائعــــه المتنوعــــة إلــــى كافة 

المناطق المجاورة.
 وفي تحول جذري لأهميتها أصبحت 
هذه الأســــواق بمثابة قاعــــات تعقد فيها 
الصفقات وتحرر الأمــــور الاقتصادية، بل 
إنهــــا كانت محل التقاء وتشــــاور وتخابر 
بــــين الوافدين من القــــرى والفيافي، حتى 
تحولت اليوم إلى وســــيلة جذب ســــياحي 

للمنطقة.
 وأشــــار الباحــــث إلــــى أن الأســــواق 
الأسبوعية في منطقة عسير كانت بمثابة 
المنبر الثقافي لأهل المنطقة خاصة قبل 50 
عامًا، إضافة إلى كونها اليوم الوحيدة في 
الأســــبوع التي يتم فيها البيع والشــــراء، 
إلا أنهــــا تعــــد يــــوم مقاضــــاة ومحاكمــــة 
وحل للخلافات بــــين المتخاصمين، وإبلاغ 
إعلانات الحكومة، وتأديب الخارجين على 
الشّــــرع والعُرف، وفيها تتــــداول الأخبار، 
ويقام فيها منبر الوعظ والإرشــــاد، حيث 
ينــــادي منــــادٍ على مــــكان مرتفــــع ويقول 
بأعلى صوته مرددًا ”خبر خير“، فيجتمع 
المتســــوقون، ثم يقف الواعــــظ أو مندوب 
الدولة فيلقــــي ما يريد قولــــه من وعظ أو 
خبر، كمــــا يعلن خلاله الصلــــح أو الهبة، 
وذلك بأن يقوم شــــخص يركب حمارا ممن 
ر على الإعلان، فينادي في الهبة مثلا  يؤجَّ
”يا من لــــه البيضاء فهي مبنية من بيشــــة 
الغنــــاء إلى نجران فهي (ويســــمي) وهب 
ما لــــه أو تنازل عن حقه على (ويســــمي)، 
قولــــوا: (يســــتاهلها) فيردد المتســــوقون: 

(يستاهل) ويكون في ذلك توثيق للهبة.“
 وينبّه الباحث إلى أن هذه الأسواق لم 
تُترك دون حماية أو تنظيم، وإنمّا اعتمدت 
علــــى النُظُم القبليــــة والوثائــــق الخطية 
جميعًــــا  فالقبائــــل  لشــــؤونها،  مــــة  المنظِّ
فرضت شروطًا وقوانين وأنظمة، منها أن 

الجميع تحت حماية القبيلة التي تحتضن 
الســــوق وتدافع عنها، وتنشــــر الأمن بين 
المتســــوقين، وتراقــــب الأســــعار وجــــودة 
المعروض للمتســــوق، وأن يكون للســــوق 
شــــيخ يرأســــها، يسمى ”شــــيخ أو رئيس 
الســــوق“، يُرجع الأمر إليــــه كله من خلال 
فرض العقوبات علــــى من يحاول أن يخل 
بأمن الســــوق ومرتاديها، وبهذه القوانين 
الصارمة أصبح المتســــوق فــــي مأمن من

 خصمه، وكان يوم السوق من 
أصعب الأيام التي تمر على 
شيخ أو رئيس السوق؛ لأنه 

يعتبر نفسه المسؤول عما 
يحدث ويجري في السوق 
من أحداث، وكان ذلك قبل 

الحكم السعودي.
 ويقول الباحث ”إنه 

رغم التطور الحضاري 
الذي تعيشه البلاد في 

كافة جوانب الحياة، ومن 
بينها انتشار المجمعات 

والمراكز التجاريــــة الكبيرة، إلا 
أن الأســــواق الأســــبوعية القديمــــة مازال 
بعضها يحتفــــظ بجاذبية كبيرة لكثير من 
الناس؛ لأنهــــا تتميز بنكهة وروح الماضي 
القديم الذي اتسم بالبساطة، لكنها لم تعد 
بتلك القوة الســــابقة، وأخذت تفقد الشيء 
الكثير مــــن رونقهــــا وطبيعتهــــا العتيقة 
بســــبب كثرة الأســــواق الحديثة، خاصة 
التي أصبحــــت تفتح أبوابها ليلاً ونهارًا، 
وقد اندرس الكثير منهــــا، ولكنها لا زالت 
تعنــــي الشــــيء الكثير عند بعــــض الناس 

خاصة كبار السن.“
 وحــــرص الباحث فــــي هــــذا الكتاب 
على توثيق أســــواق منطقة عسير، خاصة 
القديمة منها، فقــــام من أجل ذلك بزيارات 
متعددة إلى محافظــــات المنطقة، والالتقاء 

بكبار الســــن والمثقفين المهتمين بالتراث، 
وأحصى 121 ســــوقًا شــــعبية في مختلف 

جهات منطقة عسير.
 ويذكر الباحث أن للســــوق في منطقة 
عسير مكونات من أبرزها: ساحة السوق، 
والدّكاكــــين، والمجلبة، وســــوق النّســــاء، 
ومنبر الســــوق، والمجــــزرة، ومبارِك الإبل 
ومرابــــط الخيــــل والحميــــر، وأماكن بيع 
وســــوق  والمحناطة،  والقصب،  البرســــيم 
الحطب. كما يؤكد أنّ 
لهذه الأسواق فائدة 
اقتصادية كبيرة، ومنها 
عرض جميع منتجات 
المنطقة، سواء الزراعية 
مثل الحبوب والتمور 
والخضار والفواكه 
والأعلاف والزيوت النباتية، 
أو المنتجات الحيوانية 
مثل اللحوم والسمن والإقط 
والزبد والعسل، أو المنتجات 
المحلية لصناع المنطقة مثل 
المنتجات الخُوصية والحجرية

والخشــــبية والجلدية والحلي والأقمشــــة 
والأحذية وغيرها.

 وختــــم الباحــــث كتابــــه بذكر بعض 
أشــــهر الأســــواق القديمة التــــي اندثرت 
في منطقة عســــير، مثل ســــوق حباشــــة، 
وهي أقدم وأعظم أســــواق تهامة، وسوق 
الخرباء، وســــوق الجِــــلال بالأمواه، وهي 
سوق جاهلية قديمة غرب محافظة الأمواه 
فــــي ضيقة غدير العثنون بجبال الســــود، 
وكانت تسمى ”ســــوق الليل“، وفيها آثار 
قديمة تدل على أنها كانت عامرة في الزمن 
القديم، وكانت قائمــــة على تجارة الذهب 
والمعــــادن؛ لأن في جبــــال الجلال والمواقع 
التي تحيط بها أماكن تعدين وتوجد فيها 

طواحين خاصة بسحق المعادن.
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مساحات قديمة تجمع السعوديين

مسعود بن فهد المسردي

 دمشــق - في مكتبات دمشق خرجت 
الكتب التي كانت تُقرأ وتباع في الخفاء 
علـــى مدى عقـــود إلـــى العلـــن، وباتت 
روايات معاناة الســـجناء السياســـيين 
تجاور نصوصا عن فكر ابن تيمية، وهو 
مـــا كان غير قابل للتصور قبل أســـابيع 

معدودة.
عثـــر الطالب عمرو اللحام (25 عاما) 
علـــى كتـــاب كان يبحث عنه منـــذ فترة 
طويلة، وهو ”المعبر“، تصف فيه المؤلفة 
معارك مدينة حلب من نقطة عبور كانت 

تربـــط خـــلال أعـــوام النزاع الســـوري، 
الأحيـــاء الشـــرقية التـــي كانـــت تحت 
سيطرة مسلحي المعارضة، بتلك الغربية 

الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

كتب محظورة

يجول اللحام مع شقيقه في المكتبات 
المجاورة لجامعة دمشـــق، حيث تتوافر 
حاليـــا كتب كانـــت محظورة لأســـابيع 
خلت. ويقول الشـــاب ”قبل ســـتين يوما 
لو ســـألت عن كتاب لربما كنت اختفيت 
في ســـجن صيدنايا“ سيء السمعة قرب 

دمشق.
ويضيـــف ”كنا نخـــاف ســـابقا من 
التصنيـــف، في فروع المخابـــرات كانت 
هنـــاك تصنيفـــات، أنت كشـــخص مثلا 
تشتري كتابا ما، فتكون صوفيا، سلفيا، 

اشتراكيا، يساريا.“
وطوت الإطاحة ببشار الأسد من قبل 
فصائل مســـلحة تقودهـــا هيئة تحرير 
الشام ذات التوجه الإسلامي في الثامن 
من ديســـمبر صفحـــة أكثر مـــن نصف 
قـــرن من حكـــم العائلة الواحـــدة، حيث 
كان القمع الشـــديد مصير أي معارضة، 
وخضعت الحريـــات العامة للتكميم من 
قبل عدد كبيـــر من الأجهزة الأمنية التي 
أرعبت الســـكان وعذّبـــت المعارضين في 

السجون.
لكن القلق لا يـــزال يراود العديد من 
الذي  مســـتقبلهم  حول  الســـوريين 
يأملون أن يكون ديمقراطيا. وعلى 
الرغم من ذلك ارتاحت دمشق الآن 
من قبضة الوجـــود الأمني القائم 
عنـــد كل زاوية، فـــي بلد غرق في 

نزاع دامٍ منذ عام 2011.

أدب السجون

على الرفوف والجدران الممتدة على 
الأرصفـــة وفي المتاجر تتكـــرر العناوين 
نفســـها التي لم تكن متوفرة ســـابقا إلا 

بنسخ مقرصنة على الإنترنت. من بينها 
رواية ”بيت خالتي“، وهي العبارة التي 
يســـتخدمها الســـوريون للإشـــارة إلى 
الســـجن، للروائي العراقي أحمد خيري 
العمري، وكذلك رواية ”القوقعة“ للسوري 
مصطفى خليفة الذي يسرد قصة اعتقال 
شـــاب علماني في سجن تدمر بتهمة أنه 

إسلامي متشدّد.
ويقـــول بائـــع الكتـــب الخمســـيني 
تلك  أبويامن إن روايات ”أدب السجون“ 
”كانـــت ممنوعـــة نهائيـــا،“ مضيفا ”في 
الســـابق لم يكـــن الناس يجـــرأون حتى 

على السؤال.“
ووافق صاحب دار نشر معروفة على 
روْي مخاطـــر المهنة بشـــرط عدم كشـــف 
هويته. ومنذ الثمانينات أزال الرجل كلّ 

الكتب السياســـية من جداوله، باستثناء 
تلـــك التي تتناول ”فكرا سياســـيا عاما، 

وليس مرتبطا بمنطقة أو دولة.“
ويضيـــف ”لكـــن مع ذلك كنـــا نطلب 
كل عـــام إلى الفروع الأمنية، يســـألوننا 
عـــن عملنـــا ومبيعاتنـــا، من جـــاء إلينا 
ومن غـــادر، ماذا اشـــترى، مـــاذا يطلب 
الناس، علمـــا أنهم أجهـــل الناس بهذه 

الكتب.“
ويـــروي أن أحـــد المحققـــين طلـــب 
إحضـــار ابـــن تيميـــة، العالِـــم المعروف 
بـ“شـــيخ الإســـلام“ وتوفّـــي فـــي القرن 

الرابع عشر، للتحقيق.
وعلـــى الرفوف عند مدخـــل مكتبته، 
وضـــع عبدالرحمن ســـروجي كتبا ذات 
أغلفة جلديـــة وعناوين مكتوبة بحروف 

ذهبيـــة: مؤلفات لابن قيّم الجوزية، وهو 
فقيه مســـلم من العصور الوسطى وأحد 
كبـــار منظري الفكـــر الســـلفي، وأخرى 
لســـيد قطب، أحـــد أبـــرز منظّـــري فكر 

الإخوان المسلمين.

{نبيع في السر}

يقول البائع البالغ من العمر 62 عاما 
كانت ”كتـــب هؤلاء كلهـــا محظورة، كنا 
نبيعها في الســـر لمن نثق بهم، من طلاب 
العلـــم والباحثين.“ لكن اليوم بات هناك 
”إقبال شـــديد جدا“ عليهـــا. ومن زبائنه 
الجـــدد ســـكان من دمشـــق وســـوريون 
عائدون من الخـــارج وآخرون جاءوا من 

معاقل المعارضة في شمال سوريا.

وعلى مدى العقـــود الثلاثة الماضية 
تعلّـــم الرجـــل الســـتيني التمييـــز بين 
المخبِرين والطـــلاب الباحثين عن كتاب. 
وفي عـــام 2010 قامت مجموعـــة مكونة 
من حوالي عشـــرة عناصر أمن بتفتيش 
مكتبتـــه بشـــكل دقيـــق، وفـــي النهايـــة 

”صادروا أكثر من 600 كتاب.“

جـــاء مصطفـــى القاني، الـــذي يعدّ 
لماجستير في الفكر الإسلامي، ليسأل عن 
أســـعار كتب ســـيد قطب. ويقول ”خلال 
فترة الثورة، بتنـــا نخاف كثيرا، لم نكن 
نســـتطيع أن نقتني بعـــض الكتب، كنا 

نبحث عنها على الأنترنت.“
ويضيف ”من كان ينشـــر أي شـــيء 
من أقوال ســـيد قطب أو اقتباساته، كان 

يُرمى به في السجون.“

الأسواق الأسبوعية في منطقة عسير منابر ساهمت في بناء المجتمع

تحرر الكتب تحرر للمعرفة

كتب محظورة تخرج من الظل إلى الواجهة 

لتعود إلى مكتبات دمشق
تداول الكتب في سوريا كان محكوما بنظام رقابة مخيف

منع الكتب ظاهرة تتكرر في الأنظمة الدكتاتورية، لكن الأمر في سوريا كان 
أشــــــد تعقيدا من مجرد المنع، إذ كانت الرقابة شــــــديدة على ما يتم تداوله 
من كتب، ويكفي تداول أي عنوان لا ترغب فيه الســــــلطة ليزج بمن تداولوه 
في غياهب السجون، وهو ما تغير اليوم في ظل أمل أن تنفتح سوق الكتب 

أكثر فأكثر في البلاد.

على مدى العقود الثلاثة 

م 
ّ
الماضية من الرقابة تعل

المكتبيون التمييز بين 

المخبِرين والطلاب الباحثين 
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 غــزة (فلســطين) - يواصـــل مهرجان 
العودة الســـينمائي الدولي فـــي غزة عقد 
شـــراكات متنوعـــة تزامنا مع اســـتقباله 
للأفلام للمشاركة في دورته التاسعة المزمع 

تنظيمها في مايو 2025.
اتحـــاد  أعلـــن  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الصحافيين والكتاب العرب في أوروبا عن 
شـــراكة إســـتراتيجية مع مهرجان العودة 
الســـينمائي الدولي، في خطوة تهدف إلى 
تعزيـــز الرواية الفلســـطينية فـــي أوروبا 

والعالم.
أحـــد  المهرجـــان  ويعـــد 
أبرز الفعاليـــات الثقافية التي 
تســـلط الضـــوء علـــى القضية 
السينما،  خلال  من  الفلسطينية 
إذ تســـعى هـــذه الشـــراكة إلـــى 
رفـــع الوعـــي الدولـــي بالحقوق 
الفلســـطينية، خاصة في الأوساط 

الأوروبية.
وستشـــهد دورة المهرجان هذا 
العـــام تطـــورا نوعيـــا عبر توســـع 
نطاقـــه الجغرافـــي ليشـــمل عروضا 

فـــي أوروبا، وأميـــركا، وإندونيســـيا، 
ونحـــو 15 دولـــة عربية وأجنبيـــة. ويأتي 
هذا التوســـع تأكيدا على رسالة المهرجان 
العالميـــة الهادفـــة إلـــى توثيـــق معانـــاة 

الفلسطينيين وترسيخ حقهم في العودة.
في إطار الشراكة، يعتزم الاتحاد إقامة 
فعالية رئيســـية في باريس يـــوم 15 مايو 
2025، تتضمن عرضـــا افتتاحيا لفيلم عن 
النكبـــة الفلســـطينية. وســـيعقب العرض 
ندوة حوارية موسعة بمشاركة أكاديميين 

وصحفيـــين ومثقفين لمناقشـــة القضية 
ستشـــهد  كمـــا  الفلســـطينية. 
الفعاليـــة تكـــريم الفائزين في 
المهرجـــان، لتســـليط الضـــوء 
على الأفلام التي جســـدت واقع 

القضية الفلسطينية.
وتشـــكل هذه الشـــراكة نقلة 
نوعية لتعزيز دور الإعلام العربي 
في أوروبـــا، وفتح نافـــذة جديدة 
لإيصال صوت الفلســـطينيين عبر 

الفن السابع.
وفي ظـــل التحديات المســـتمرة 
التي تواجهها القضية الفلسطينية، 

يســـعى المهرجـــان إلـــى توحيـــد الجهود 
حقـــوق  لدعـــم  والإعلاميـــة  الثقافيـــة 
الفلسطينيين وإبراز معاناتهم أمام العالم.

وعلـــى امتـــداد دوراتـــه، منـــذ إعلان 
تأسيســـه من قبل مركز تســـجيل الذاكرة 
الفلسطينية في عام 2009، برئاسة المخرج 
الفلسطيني ســـعود مهنا، وانطلاق دورته 
الأولى في مايو عام 2011، واصل المهرجان 
التأكيـــد على الدور الثقافي الذي يســـعى 

إلى خلقه في كافة الأراضي الفلسطينية.
ويقدم الحدث عدة جوائز منها جائزة 
مفتاح العودة لأفضل فيلم، وجائزة مفتاح 
العـــودة لأفضـــل فيلـــم يتحـــدث عن حق 
العودة. كما يتضمـــن فقرات فنية وتراثية 
متنوعـــة علاوة على الورشـــات التي تقدم 
للأجيال الناشئة، تأكيدا على دور السينما 
الكبيـــر فـــي حمايـــة الهوية والتأســـيس 

للمستقبل.
وينظـــم المهرجـــان هذا العـــام ملتقى 
الفيلـــم الفلســـطيني بالشـــراكة مـــع قناة 
طلائـــع فلســـطين وحملـــة التضامـــن مع 
الشعب الفلسطيني في شفليد في بريطانيا 
وجامعة فلسطين التقنية خضوري بالضفة 
وجمعية رعاية الفلسطينيين الأُستراليين.

وقال المخرج الســـينمائي سعود مهنا 
رئيـــس ومؤســـس المهرجان علـــى هامش 
الإعـــلان عـــن بـــدء قبـــول المشـــاركات أن 
المهرجـــان يأتـــي في ظل ظـــروف غاية في 
الصعوبـــة، مضيفـــا ”ما زلنـــا نؤكد على 
حـــق العودة وأن الســـينما لهـــا دور كبير 
في توصيل رسالة الشعب الفلسطيني إلى 

العالم الخارجي“.
من ناحيته أعلن مدير المهرجان المخرج 
يوسف خطاب عن تواصل استقبال الأفلام 

حتـــى تاريـــخ 11 مـــارس 2025، داعيا كل 
المخرجين الفلسطينيين والعرب والأجانب 
إلى المشاركة بأفلامهم، سواء كانت أفلاما 

روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك.
مـــن جانبـــه رحـــب الأســـتاذ أحمـــد 
أبومصطفى مستشـــار ومؤســـس جمعية 
طلائع فلســـطين بأهمية انعقاد المهرجان 
وأن الجمعية سوف توظف كافة طواقمها 
من اجل إنجاح الدورة التاسعة للمهرجان.

وبدات المشاركات تصل إلى المهرجان 
مــــن مختلــــف الــــدول العربيــــة وحتــــى 
الأوروبيــــة، إذ أعلــــن عن قبــــول عدد من 
الأفلام نذكر منها ”زينة“ للمخرج العراقي 
عبدالخالق جودة، ”آية“ للمخرج المصري 
للمخرج  أيمن صفوت زكــــي، ”افهمنــــي“ 
المغربــــي عبدالمنعــــم قســــوح، ”إنعــــاش“ 
للمخــــرج الســــوري عمــــرو حــــاتم علي، 
الفلســــطيني  للمخــــرج  منهكــــة“  ”أرواح 
للمخرجة  ”هشاشــــة“  القاســــم،  خلــــدون 
اليمنية رشــــا هاشــــم، ”مائــــل“ للمخرجة 
نور ســــعد مــــن الســــعودية، ”رغــــم أنف 
للمخــــرج الموريتانــــي محمــــد  الجميــــع“ 
شــــيخن كنكو، ”في انتظــــار محمد علي“ 
من ألمانيا للمخرجين ياســــمين بن صالح 
وعبدالحميد بسي، ”لؤلؤة الصحراء“ من 
ليبيا للمخرج وســــام الهمالي، ”لإيلاف“ 
البكــــوش،  صابــــر  التونســــي  للمخــــرج 
وغيرهــــا مــــن الأعمــــال التي يعلــــن عنها 

المهرجان تباعا على صفحته.
والمختلف في هذه الدورة هو الانفتاح 
الجغرافي للحدث، إذ ســــتحتضن العديد 
مــــن المدن فــــي مختلف القــــارات عروض 
المهرجان، وذلك من خلال الشراكات التي 

أطلقها.
وســــوف ينطلق المهرجــــان في كل من 
جمهوريــــة مصــــر العربية بالشــــراكة مع 
الاتحــــاد العــــام للمرأة الفلســــطينية فرع 
القاهــــرة، وفي الضفة الغربية بالشــــراكة 
مع جامعة فلســــطين التقنيــــة خضوري، 
كما تصل عروضه إلى أستراليا والمغرب 
والجزائــــر وتونــــس وليبيــــا وبريطانيا 
والولايــــات المتحدة الأميركيــــة والكويت 

وغيرها.

الثقافـــي  القريـــن  مهرجـــان  كشـــف   
بالكويـــت، عن برنامج دورته الـ 30، والتي 
تُقام خـــلال الفتـــرة من 3 فبرايـــر وحتى 
الثانـــي عشـــر مـــن نفـــس الشـــهر، حيث 
يشـــهد المهرجان هذا العـــام، مجموعة من 
الفعاليات الفكريـــة والثقافية، والعروض 
التشكيلية  والمعارض  والمســـرحية  الفنية 
المتميّزة، حيث تتزامن دورة هذا العام مع 
مرور ثلاثة عقود علـــى انطلاق المهرجان، 
واختيار الكويـــت عاصمة للثقافة العربية 

.2025
الـــدورة الــــ 30 مـــن المهرجـــان، الذي 
ينظمه المجلس الوطنـــي الكويتي للثقافة 
برنامجـــه  يتضمـــن  والآداب،  والفنـــون 
بجانـــب الفعاليـــات الفكريـــة والثقافيـــة 
والفنيـــة، تســـليط الضـــوء علـــى جهود 
الكويـــت في مجـــال الاكتشـــافات الأثرية، 
كما يُضيء المهرجان على مســـيرة عدد من 
القامـــات الكويتية والعربيـــة البارزة في 

مجالات الفكر والثقافة والفنون.

فعاليات متنوعة

في هذا السياق، قالت الأمين المساعد 
لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة 
والفنــــون والآداب، نائــــب رئيس مهرجان 
القرين الثقافي الثلاثون، عائشة المحمود 
”إن المهرجان سيحمل شعار ’ثلاثون عاما 
مــــن الريادة والعطــــاء’.“ مؤكدة أن ”هناك 
حصيلة متميزة من الفعاليات سيتضمنها 
المهرجان، والتــــي تتوازى مع ما تحتاجه 
الســــاحة الثقافية، من حراك يتناسب مع 
العصــــر الراهن، وما صاحبه من تطورات 

وتقنيات حديثة في كل مجالاته.“
وأشــــارت المحمــــود إلــــى أن مهرجان 
القريــــن يهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية 
في الكويت والمنطقة، مع تســــليط الضوء 
على الإبــــداع المحلي والعالمي في مجالات 
الفــــن الموســــيقى، المســــرح، والأدب. كما 
يعكــــس اهتمــــام الكويت بالحفــــاظ على 
التــــراث الوطنــــي ومواكبــــة التحديــــات 

الثقافية المستقبلية.
وأضافــــت أن مســــرح جابــــر العلــــي 
في مركز الشــــيخ جابر الأحمــــد الثقافي، 
سيســــتضيف حفــــل افتتــــاح المهرجــــان، 
والأنشــــطة  الفعاليــــات  تتضمــــن  فيمــــا 
الصباحيــــة والمســــائية، معــــرض صــــور 
مــــن ماضــــي الكويت ســــيقام فــــي مجمع 
الأفنيــــوز، ومعرضا آخر حــــول إصدارات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
يصاحبه معرض ”القرين ثلاثون عاما من 
الريــــادة والعطاء“ وســــيقام هذا المعرض 
فــــي كليــــة الآداب بجامعــــة الكويت في 

الشدادية.
وتابعت بأن 

محاضرة ”التأثير 
الجيولوجي الأثري 

لمنطقة الصبية“ 
ستقام في متحف 
الكويت الوطني، 

بالإضافة إلى ملتقى 
ثقافي بعنوان ”ثلاثون 
عاماً من الإبداع الثقافة 

في مواجهة تحديات 
المستقبل“.

وأوضحت نائبة 
رئيس المهرجان أن 

أعمال الندوة الرئيسة 
لمهرجان القرين 

الثقافي ستأتي بعنوان 
”جدلية النقد والنص 

الإبداعي“، وتستمر لمدة 
ثلاثة أيام على فترتين 
صباحية ومسائية في 
فندق سانت ريجيس.

كما يفتتح الحدث معرضا بعنوان ”حنين… 
من أرشـــيف  صور مـــن نهضـــة الكويت“ 
مجلة العربي ستســـتضيفها قاعة الشهيد 
مبارك فالح النوت، في جمعية الخريجين، 
و“منصة أثر للحلي.. للاستلهام الإبداعي 

من التراث اللامادي“ في بيت السدو.
وكشــــفت المحمود أنــــه تقديــــراً لرائد 
مــــن رواد النهضــــة الثقافية فــــي الكويت، 
ســــيتضمن المهرجان منارة الأديب الراحل 
عبدالعزيــــز ســــعود البابطــــين فــــي مكتبة 
البابطــــين المركزيــــة للشــــعر العربــــي، أما 
بانورامــــا مهرجان القريــــن الثقافي فإنها 

ستقام في مكتبة الكويت الوطنية.
وأوضحــــت أن المهرجان خــــلال أيامه 
ســــيحتوي على فعاليات فنية منها أمسية 
موسيقية بعنوان ”سامريات كويتية لخلف 
العدوانــــي في مركــــز اليرمــــوك الثقافي“، 
وأمسية فيلم ”ساندريلا“ في مركز اليرموك 
الثقافــــي، بينمــــا ســــيقام معــــرض القرين 
التشكيلي الشامل في متحف الفن الحديث، 
ومعرض الشباب التشكيلي سيقام في قاعة 
معجب الدوسري بمركز عبد العزيز حسين 

الثقافي في مشرف.

إلـــى جانـــب زيـــارة ميدانية لــــ ”منطقة 
الصبيـــة“، إضافـــة إلـــى حفـــل تكـــريم 
شـــخصية المهرجـــان، ثم يعقبها جلســـة 
حوارية وكل ذلك ســـيقام في فندق سانت 

ريجيس.
فـــي حين ســـتقام محاضـــرة بعنوان 
”نتائـــج مواســـم التنقيب فـــي موقع تل 
أبوصـــوان – جـــرش (الأردن)“، تقدمهـــا 
د. ميســـون عبدالغني في مركز اليرموك 

الثقافي.
وتابعت المحمود بقولها إن المهرجان 
ســـيختتم فعالياتـــه بعـــرض مســـرحية 
”أنتم مدعوون إلـــى حفلة“ للمخرج هاني 
الهـــزاع، وهو العـــرض الفائـــز بجائزة 
مهرجـــان الكويت المســـرحي الــــ 24، في 

مسرح الدسمة.
ونوّهـــت إلـــى أن الدعـــوة مفتوحـــة 
لجميع عشاق الثقافة والفن للمشاركة في 
هذا الحـــدث الثقافي المميـــز الذي يجمع 

بين الماضي العريق والرؤية المستقبلية.

احتفاء بمفكر تنويري

كان المهرجان قد اختار المفكر والمثقف 
والكاتـــب والناقـــد الســـعودي، الدكتور 
عبداللـــه الغذامي، ليكون شـــخصية هذه 

الدورة.
وقد جاء احتفـــاء المهرجان بالدكتور 
عبدالله الغذامي، لكونه شـــخصية علمية 
نقديـــة تنويرية عربية مرموقـــة، ولد في 
الســـعودية في مدينة عنيزة ســـنة 1946 
بمنطقة القصيـــم. حمـــل الغذامي مهمة 
التنوير النقدي منذ منتصف الثمانينات 
الميلاديـــة من القرن العشـــرين مســـتهلاً 
إياهـــا بكتابه ”الخطيئة والتكفير“، ومنذ 
ذلـــك التاريخ وإلى وقتنـــا الراهن واصل 
الغذامـــي طروحاتـــه العلميـــة والنقدية 
والفلســـفية التي أحدثت نقلة نوعية في 
الخطاب النقدي العربي، حيث أســـهمت 
فـــي نقل وتوطين مناهـــج النقد الأدبي 
الحديـــث ترجمة وتطبيقـــاً، وفتحت 
مجـــالات رحبـــة في قيـــادة الطرح 
إلى  الأكاديمي  العربـــي  النقـــدي 

آفاق رحبة.
وبعد هذه المرحلة سلطت 
دراسات الغذامي النقدية 
الضوء على دراسات المرأة 
وكانت دراساته فاتحة 
لدراسات النسوية في العالم 
العربي، واتجه الغذامي 
بعد ذلك إلى تأسيس 
الخطاب النقدي الثقافي 
في العالم العربي عبر 
تدشينه النقد الثقافي 
في الساحة الأكاديمية 
العربية والخطاب النقدي 

العربـــي علـــى حـــدٍ ســـواء، وللغذامـــي 
امتدادات علمية ثقافية في مجالات النقد 
والفلســـفة والفكر. حيث ألّف عدداً كبيراً 
من الكتب والدراســـات فـــي تلكم الحقول 

المعرفية.

أســــهم الغذامي فــــي خلــــق حالة من 
الوعي في العلوم الإنسانية وأسس للفكر 
”المســــتنير“ بأسلوب علمي رصين. وتتسم 
إنتاجــــات الناقــــد الفكريــــة بقــــوة الطرح 
وشــــجاعة الفكر ووضوح المنهج وسلامة 
التطبيق. وبهذا استحقت أطروحاته سمة 
التجديد في شــــتى المناحــــي العلمية التي 

ألّف فيها.
ولا ينحصــــر حضــــور الغذامــــي فــــي 
المجال الأكاديمي بل تجاوزه إلى الحضور 
الفاعــــل والمؤثر في المؤتمــــرات والندوات 

ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
والدكتور عبداللــــه الغذامي واحد من 
رواد الحداثــــة التــــي لا تؤمــــن بالقطيعة 
المعرفية بل تصــــدر عن إيمان بإعادة قراء 
التــــراث بمنهجيــــة نقديــــة تثريــــه وتلقي 

أضواء كاشفة على ما فيه من إبداع.
وقد أســــهمت مؤلفاته مثل ”الخطيئة 
والتكفيــــر“ ”والنقــــد الثقافــــي قــــراءة في 
الأنســــاق الثقافيــــة“ و“تشــــريح النــــصّ“ 
و“الموقــــف مــــن الحداثــــة“ و“الكتابة ضدّ 
والمــــرأة واللغــــة“، وغيرها من  الكتابــــة“ 
الدراســــات المتخصصة في بلــــورة حركة 
نقدية حول النقد الأدبــــي والنقد الثقافي، 
وفتح الآفاق نحو مناقشة التراث الشعري 
والإبداع العربي المعاصــــر وإعادة قراءته 

من منظور نقدي يتسم بالجدة والعمق.

مهرجان العودة السينمائي

يعرض أفلامه في مختلف

أنحاء العالم

المهرجان يختتم فعالياته 

بعرض مسرحية {أنتم 

مدعوون إلى حفلة} 

لهاني الهزاع تأكيدا 

على عنايته بالفنون 

مهرجان القرين الثقافي يحتفي بالناقد

السعودي عبدالله الغذامي
الدورة الجديدة تجسد ثلاثة عقود من الحراك الثقافي في الكويت

تســــــتعد الكويت لإطلاق النســــــخة 
ــــــن  ــــــين مــــــن مهرجــــــان القري الثلاث
ــــــون  الثقافــــــي تحــــــت شــــــعار ”ثلاث
ــــــادة والعطاء“، والذي  عاما من الري
سيقام مطلع فبراير المقبل، مجسدا 
ــــــة عقود مــــــن الإبداع  مســــــيرة ثلاث
ــــــث يقدم فــــــي دورته  الثقافــــــي، حي
الـ 30 جــــــدولا حافــــــلا بالفعاليات 
التي تجمع بين الفنون والموســــــيقى 

والآداب والندوات الفكرية.

حجاج سلامة

و و ب و

كاتب مصري

السينما فن إنساني يتحدى الظروف

المهرجان يهدف إلى 

تعزيز الحركة الثقافية في 

الكويت والمنطقة العربية 

وتسليط الضوء على 

الإبداع المحلي والعالمي

/
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طني للثقافة والفنون والآداب، 
رض ”القرين ثلاثون عاما من 
عطاء“ وســــيقام هذا المعرض 
لآداب بجامعــــة الكويت في 

بأن 
لتأثير 

الأثري 
ية“

تحف 
طني، 
ى ملتقى

ن ”ثلاثون 
داع الثقافة
و

تحديات 

ت نائبة
جان أن 

ة الرئيسة 
رين

تي بعنوان 
د والنص 
وتستمر لمدة
لى فترتين 
سائية في 
ريجيس.

الســـعودية في مدينة
بمنطقة القصيـــم. ح
النقدي منذ م التنوير
الميلاديـــة من القرن ا
ي وير

”الخط ”إياهـــا بكتابه

ذلـــك التاريخ وإلى و
الغذامـــي طروحاتـــه
والفلســـفية التي أح
الخطاب النقدي العر
فـــي نقل وتوطين م
الحديـــث ترجمة
ين و و ي

مجـــالات رحبــ
العر النقـــدي 
آفاق رحبة.
وبعد
دراس
الضوء
وك
لدراسات
العر
ب
الخط
في
تد
في
العربي

بعرض مسرحية {أنتم 

مدعوون إلى حفلة} 

لهاني الهزاع تأكيدا 

على عنايته بالفنون 

المهرجان هذا العام يوسع 

نطاقه الجغرافي ليشمل 

عروضا في أوروبا وأميركا 

وإندونيسيا ونحو 15 دولة 

عربية وأجنبية



 القاهرة - وجه المخرج المصري الكبير 
محمد فاضـــل انتقادات حادة للنقاد وكل 
مـــن يمتهنون النقـــد الفنـــي، معتبرا أن 
النقـــد الفني لم يعد بريئـــا وإنما أصبح 

محكوما بصراعات ومصالح وتحزبات.
جاء ذلك خلال نـــدوة نظمها معرض 
القاهـــرة الدولي للكتاب بعنوان ”الكتابة 
والإبـــداع“، جمعت بـــين اثنين من أعمدة 
الفـــن والإبداع فـــي مصر، همـــا المخرج 
محمـــد فاضل، والكاتب والسيناريســـت 
عبدالرحيـــم كمال، ناقشـــا فيهـــا معايير 
الكتابة الإبداعية وأهميتها في تشـــكيل 

الوعي الجمعي.
وتحدث فاضل عن رؤيته للدراما كفن 
مقدس، مشيرا إلى أن القصص الدرامية 
التي جاءت في الرسالات السماوية تؤكد 
أهمية الحكـــي في التأثير على البشـــر. 
وأوضـــح أن الدرامـــا تحمل مســـؤولية 
كبـــرى على عاتق المبدعين، مشـــددا على 
أهمية أن تحمـــل الأعمـــال الفنية معنى 
ورسالة، حتى إن كانت كوميدية، فالفن لا 
ينفصل عن دوره التوعوي والاجتماعي.

وأضاف أن اختيار النص هو الخطوة 
الأولى في نجـــاح أي عمل فني، موضحا 
أن الفـــارق بـــين مخرج وآخـــر يكمن في 
طبيعة اختياراتهما للنصوص، مشـــيرا 
إلى أهمية الثقافة الواسعة للمخرج لفهم 
السياق الاجتماعي وتقديم أعمال تعيش 

في وجدان الجمهور لفترات طويلة.
وتحـــدث المخـــرج عن الأعمـــال التي 
قدمها للســـينما والتلفزيون، مشيرا إلى 
أنـــه عندما يتولى إخراج عمل فني، فإنه 
يحـــرص على دراســـته بعنايـــة ويطرح 
على نفســـه ســـؤالا مهما: ”هـــل يصلح 
هذا العمل لتشاهده أسرتي؟ أنا موجود 
لأنقـــل للجمهور رســـالة ولا بد أن يحمل 

العمل الفني رسالة لكنها يجب أن تكون 
غير مباشـــرة والحكاية تبدأ من اختيار 
العمل نفسه وهو السيناريو وهذا شيء 

مهم جدا.“

وتطـــرق المخـــرج المصري فـــي جزء 
كبير من مداخلته إلى النقد الفني مقارنا 
بين حركة النقد فـــي الماضي والحاضر، 
مشـــددا علـــى أن النقد الفنـــي الحقيقي 
يعتمـــد على ثقافة واســـعة وعمق فكري 
يجعل الناقد على مستوى يفوق أحيانا 

ثقافـــة الكاتـــب والمخـــرج، بمـــا يمكنه 
مـــن تقديم رؤى وإضـــاءات تُثري العمل 

الفني.
وأشار إلى أن هذا النوع من النقد قد 
أصبح نادرا في الوقت الراهن، باستثناء 
عدد قليل من الشـــباب الذين اســـتلهموا 
أســـاليبهم من رواد النقـــد الكبار، إلا أن 
المشـــهد النقـــدي في الســـنوات الأخيرة 
شـــهد تحولا نحو الهجوم والسباب بدلا 
مـــن النقاش البناء، مما أثـــر على الدور 

الحقيقي للنقد في تطور الإبداع.
ورأى أن ”النقـــد مهـــم جـــدا لتقييم 
الأعمـــال الفنيـــة، لكـــن يجـــب أن يتـــم 
بضمير، بعيدا عن التحزبات الشخصية 

أو مهاجمة البعض بلا سبب.“
وتابـــع ”مـــا يحدث الآن تحـــول إلى 
صراعـــات وانحيـــاز، ممـــا أفقـــد النقد 
قيمتـــه الحقيقيـــة، لأن النقـــد البريء لم 
يعد موجودا، أصبحنا نعتمد على ردود 

أفعال الجمهور لتقييم الأعمال.“

 الربــاط - تــــدور أحداث فيلــــم ”مدينة 
الأفــــق: ملحمــــة أميركية الفصــــل الأول“ 
للمخــــرج كيفــــن كوســــتنر في إطــــار من 
الدرامــــا يصور فتــــرة الـ15 عامــــا ما قبل 
وبعــــد الحرب الأهليــــة الأميركيــــة (1861 
– 1865)، مــــرورا بالعديــــد مــــن الأحــــداث 

التاريخية التي شكّلت الواقع الأميركي.
العمل من  ســــيناريو كيفن كوســــتنر 
وجــــون بيــــرد، وبطولــــة كل مــــن كيفــــن 
كوســــتنر، جينا مالون، إيزابيل فورمان، 
سيينا ميلر، آبي لي وجيمي كامبل باور.

تبــــدأ قصــــة الفيلــــم في وادي ســــان 
بيدرو بجنوب شــــرق أريزونا، حيث يقوم 
المســــاحون برســــم الحدود بين الأراضي 
الأراضي  الجدد،  للمســــتوطنين  الزراعية 

التــــي تمثل ســــاحة معركــــة حقيقية بين 
الحضور الثقافي للأميركيين المستوطنين 
وبين حياة الســــكان الأصليــــين، إذ تمثل 
الأرض هويــــة ومصــــدر حيــــاة للســــكان 
الأصليــــين، إلــــى جانــــب مــــوارد طبيعية 
جديــــدة تفتحهــــا الأرض للمســــتوطنين، 
هنــــا يبرز الصراع بين مــــن يراها موطنا 
تاريخيــــا ومن يراها ســــاحة للاســــتثمار 
والتوســــع، وهذا التوتر الجغرافي يؤدي 
إلى ظهور مشــــهدين متناقضــــين، فالأول 
هو السعي للاســــتقرار وفرض السيطرة 
علــــى الأراضــــي، والثانــــي هــــو المقاومة 
والتساؤل عن الحقوق واستمرار العيش 
علــــى تلــــك الأرض، وتجســــد الأرض في 
هذا السيناريو مشــــهدا حيا يتفاعل معه 
الجميع ويؤثر في قراراتهم ويســــاهم في 

تأطير مصيرهم.
وتبرز المشاهد أســــباب الاحتقان بين 
الأباتشي وهم مجموعة من قبائل الهنود 
الحمر السكان الأصليين لأميركا الشمالية، 
والمستوطنين الأميركيين الجدد، ويوضح 
الصراع بــــين القبائــــل المختلفــــة تفكيرا 
متباينا حول كيفيــــة التعامل مع الوجود 
المشــــترك على الأرض. وتمثل شــــخصية 
بيونســــيناي العنف والمقاومة الشــــديدة 
التي يبديها الســــكان الأصليون تجاه ما 
يرونــــه تهديــــدا لهويتهــــم وأراضيهم، إذ 
تتجســــد مقاومته للغزو الاستعماري في 
ســــعيه للتصدي بقوة لكل محاولة لتغيير 
التوازن الذي عايشوه لأجيال، بينما تعبر 
شخصية توايســــيه الموقف المعتدل الذي 
يرى أن التعايش مع المســــتوطنين ممكن 
إذا تم التوصــــل إلى تفاهم رغم المشــــاهد 
واللقطــــات العنيفــــة التــــي تســــبق هــــذا 

التعايش مثل حرق منازل الدخلاء.
هذا التباين بين القبائل يفسر التنوع 
في الرؤى داخــــل المجتمع الواحد، ويبرز 
الأزمة العرقية التي يعاني منها الســــكان 
مواجهــــة  فــــي  الأميركيــــون  الأصليــــون 
الوجود الاســــتعماري، بينمــــا يفتح هذا 

الاحتــــلال المجال لتســــاؤلات عن خيارات 
المقاومــــة والتكيــــف في مواجهــــة القوى 

الخارجية المهيمنة.
تتجاوز الآثار الناتجة عن المواجهات 
العســــكرية على الجانب الجســــدي فقط، 
لتؤثر في النفس البشــــرية، فعلى ســــبيل 
المثال يبرز مشــــهد هجوم الأباتشــــي على 
مســــتوطني أوريــــزون كإحــــدى النقــــاط 
المحوريــــة التي تكشــــف عــــن التداعيات 
النفســــية للعنف على الأفراد، خاصة في 
مشــــهد مقتل النســــاء والأطفــــال بطريقة 
وحشــــية، ليترســــخ الخوف فــــي نفوس 
الأطفال، مثل شــــخصية راسل جانز الذي 
يجســــد رعب الناجين مــــن المجزرة، وهذه 
المشاهد تبين تأثيراته العاطفية والنفسية 
على النفوس البشرية التي تعيش في هذا 
الواقع الدموي، فالصدمة النفســــية التي 
يعاني منهــــا الأفراد نراها في ســــلوكهم 
وردود أفعالهــــم، وتجعلهم يتحولون إلى 
شــــخصيات أقل قــــدرة علــــى التفاعل مع 
محيطهم الاجتماعــــي، ويظل هذا التأثير 

النفسي محفورا في شخصيات الفيلم.
ويعالــــج تكويــــن اللقطات فــــي عمقه 
بين بيونســــيناي وتوايســــيه فــــي قبيلة 
الأباتشي كمعركة على القيم والهوية، مع 
التركيز على الخلافات العرقية التي تنشأ 
فــــي مواجهة الاســــتعمار، ويبرز كيف أن 
الجروح التي يســــببها الغزو تطال أيضا 
النفوس التي تعيــــش بينهم في المجتمع 
حيث يصبح التحــــدي الأكبر في الحفاظ 
على وحدة القبيلة وسط حياة اجتماعية 
محتقنــــة تتحــــول فيهــــا العلاقــــات إلــــى 
ميدان اختبار للهويــــة الثقافية والمواقف 

الأخلاقية.
وكل فيلــــم حتــــى لــــو كان مبنيا على 
الخيــــال العلمي مثل فيلــــم ”مدينة الأفق: 
ملحمة أميركيــــة الفصل الأول“ يحمل في 
طياتــــه عواقب كارثية تنتــــج عن تصاعد 
العنــــف، مثــــل مدينــــة مشــــوهة بالدماء 
والدمار، هــــذه الحبكة التقطتهــــا كاميرا 
الاجتماعيــــة  النتائــــج  لإبــــراز  المخــــرج 
المدمرة للصراع المســــتمر بين الأباتشــــي 
والمســــتوطنين، فتــــزداد مشــــاعر الحقــــد 
والانتقــــام بــــين الجانبين. وبــــينّ المخرج 
أن كل عمليــــة عنف تســــاهم فــــي تجذير 
الكراهيــــة أكثــــر فأكثــــر بــــين المجموعات 
المختلفة، ويصبــــح الجميع ضحايا لآثار 

العنف المستمر على الأرض وبين الناس، 
بينما تكــــون الحــــروب التي تــــدور على 
الأراضــــي الأصلية معركة على مســــتوى 
الــــروح والمجتمع، تســــتحيل معها إعادة 
بناء الحياة الاجتماعية دون تحمل تبعات 

الصراع التاريخي.
ونجــــح الممثــــل كيفــــن كوســــتنر في 
تجســــيد أداء تمثيلــــي قــــوي ومتــــوازن 
لشخصية مركبة مليئة بالغموض، وأظهر 
لغة جســــد منســــجمة مــــع دور رجل قوي 
وصامت يحمل الكثير من الأسرار ويأتي 
من مكان بعيد كجندي ســــابق عاد ليحرر 
مــــا تبقى مــــن الأراضي، بينما اســــتطاع 
كوســــتنر الجمع بين أدائه كممثل ورؤيته 
كمنتج وكاتب ســــيناريو بجودة مشــــهود 
لها من طرف كل من شــــاهد هذا العمل في 
أجزائــــه الثلاثة، كانت له القدرة على دمج 

رؤيته الإخراجية في أدائه التمثيلي.
أضافت الممثلة الأسترالية آبي مشاهد 
ولقطات مرحــــة في كونها مراهقة وبائعة 
هوى، إذ أدت دورها بعفوية وأنوثة تماما 
كأنهــــا قادمة من تلــــك الحقبــــة الزمنية، 
واللقطــــات والمشــــاهد التي ظهــــرت فيها 
جعلتها جزءا أساســــيا من أحداث الفيلم 
لأنها رغــــم طيشــــها فهي أيضا إنســــانة 

مهتمــــة برضيــــع أختهــــا وتحميــــه مــــن 
الأشــــرار والقتلــــة، فأداؤها عكــــس القوة 
والضعــــف فــــي آن واحــــد، واســــتطاعت 
الموازنــــة بــــين الصورتــــين المتناقضتــــين 

لسلوك الشخصية.
وآبي لــــي هي عارضة أزيــــاء وممثلة 
أســــترالية، ولــــدت فــــي ملبــــورن بولاية 
فيكتوريا بأســــتراليا، وبعد عدة سنوات 
ناجحــــة في عروض الأزيــــاء، اتجهت إلى 
مجال التمثيل، واشتهرت بدورها في فيلم 
”مد ماكس: طريــــق الغضب“، وفيلم ”آلهة 
مصر“، وفيلم ”الشــــيطان النيون“، وفيلم 

”البرج الظلام“، وغيرها من الأعمال.
ومخــــرج الفيلــــم كيفن كوســــتنر هو 
مخرج وممثل أميركي بــــارز، فاز بجائزة 
الأوســــكار مرتــــين عــــن فيلــــم الرقص مع 
الذئــــاب، كما فــــاز بجائزة غولــــدن غلوب 
عن الفيلم نفســــه، وبدأ كوستنر مسيرته 
الفنيــــة بعــــد أن وافق علــــى العمل كمدير 
تنفيــــذي في أحد المحــــال التجارية، حيث 
كان يتلقى دروسا في التمثيل خمس ليال 
في الأســــبوع. ومن خلال هذا العمل تمكن 
من تطوير مهاراته الحياتية والفنية حيث 
شملت تجاربه العمل على قوارب الصيد، 
وسائق شاحنة، وتقديم جولات في منازل 

نجوم هوليوود، ثم أصبح واحدا من أبرز 
الفنانين والمخرجين في هوليوود، وشارك 

في بطولات أفلام شهيرة.
ويعــــد فيلــــم ”مدينــــة الأفــــق: ملحمة 
جــــزءا أول من  أميركيــــة الفصــــل الأول“ 
سلســــلة تحمل الاســــم ذاته، عرض للمرة 
الأولــــى في مهرجان كان الســــينمائي في 
مايو 2024، وحقق إيرادات عالمية بلغت 34 
مليون دولار، رغم تلقيه ردود فعل متباينة 
وفشلة في شباك التذاكر. وقد بدأ كوستنر 
في تطوير الفيلم كفيلم مســــتقل منذ عام 
1988، ثم قدم المشــــروع لاحقا لشركة أفلام 
”والــــت ديزنــــي“ بعد نجاح فيلمــــه ”المدى 

المفتوح“ في 2003.
وتم في ينايــــر 2022 الإعلان عن تولي 
كوســــتنر إخراج وإنتاج الفيلــــم، إضافة 
إلى التمثيل فيه. انضمت شــــركتا ”وارنر 
برذرز بيكتشــــرز“ و“نيو لاين سينما“ إلى 
المشــــروع في أبريل لتوزيعه، وفي يونيو 
2022، صرّح كوستنر بأنه يخطط لتحويل 
الفكرة إلى سلســــلة من أربعــــة أفلام، مع 
إشــــراك أكثر مــــن 170 ممثلا فــــي العمل، 
بدأ تصوير الجــــزء الأول في جنوب يوتا 
في التاســــع والعشرين من أغسطس 2022 

وانتهى في نوفمبر من العام نفسه.
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فيلم عن القتال من أجل الأرض والهوية

مقاربة خيالية لتأثيرات العنف التاريخي على المجتمعات المستوطنة والأصيلة
ــــــت المجتمعات الأصلية من الغزاة في كل بقاع الأرض، ومن بينها قبائل  عان
ــــــود الحمر الذين واجهوا بطشــــــا كبيرا من المســــــتوطنين الجدد منذ أن  الهن
ظهــــــرت أول ثروات أوطانهم، من هذه الفكرة جاء فيلم ”مدينة الأفق: ملحمة 
ــــــر مرحلة تاريخية مهمة من  ــــــة الفصل الأول“، الذي ركز على تصوي أميركي

تاريخ الولايات المتحدة.

صراع كبير بين المستوطنين والسكان الأصليين

دراما تصور فترة ما قبل

الحرب الأهلية الأميركية

(1861 - 1865) وما

بعدها مرورا بالعديد

من الأحداث التاريخية

'

النقد مهم جدا لتقييم 

الأعمال الفنية لكن يجب 

أن يتم بضمير وبعيدا عن 

التحزبات الشخصية أو 

المهاجمة بلا سبب

 بغــداد - فقد الوســــط الثقافي والفني 
العراقي أحد أبرز أعمدة السينما العراقية 
برحيل المخرج الكبير محمد شكري جميل 
الذي توفــــي الاثنين عن عمر ناهز 87 عاما 

بعد صراع مع المرض.
وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين خبر 
وفاته، مشــــيرة إلــــى أنه كان رمــــزا بارزا 
تــــرك بصمة لا تمُحى في تاريخ الســــينما 
العراقيــــة، حيــــث تناولت أعمالــــه قضايا 

اجتماعية وسياسية بجرأة وتميز.
الســــينما  بـ“عــــراب  الملقــــب  جميــــل 
ولد  الســــينمائيين“  و“شــــيخ  العراقيــــة“ 
محمــــد عام 1937 وبدأ مشــــواره الفني في 
خمســــينات القرن الماضــــي بإنتاج الأفلام 
الســــينمائي  الإنتاج  لوحــــدة  الوثائقيــــة 
التابعة لشــــركة نفط العــــراق، حيث عمل 
مصورا ومونتيرا فيها. وكان متزوجا من 
الممثلــــة فاطمة الربيعي التي شــــاركته في 

بعض أعماله السينمائية.

تميزت بداياته بموهبــــة لافتة دفعته 
إلى دراسة الســــينما في المملكة المتحدة، 
ثــــم بــــدأ العمل مخرجــــا مســــاعدا لأفلام 
ســــينمائية منها فيلــــم ”مطــــاردة الفأر“ 
للمخرج بــــول روثا، وفيلــــم ”عين الثعلب 
في الصحراء“، إضافة إلى مشــــاركته في 
ر في  فيلــــم الرعب ”التعويذة“ الــــذي صُوِّ
مدينة الموصل. وشــــارك فــــي مونتاج أول 
فيلــــم عراقي ملون بعنوان ”نبوخذ نصر“ 

للمخرج كامل العزاوي.
أخــــرج فيلــــم ”الظامئون“ عــــام 1972 

وفيلم ”الأسوار“ عام 1979.
واكتسب المخرج الراحل شهرة واسعة 
منذ بداية الثمانينات مــــن القرن الماضي 
عام  عندما أخرج فيلم ”المســــألة الكبرى“ 
1982 الذي شــــارك فيه ممثلــــون عراقيون 
إلــــى جانــــب فنانــــين عالميين مشــــهورين 
مثل الممثل العالمــــي أوليفر ريد، وكان من 
أضخــــم الأعمــــال الســــينمائية العراقية، 

تناول فيــــه نضال الشــــعب العراقي ضد 
المحتــــل الإنجليزي إبان ثورة العشــــرين، 
وفاز بجائزة مهرجان لندن وعدّ من أفضل 

الأفلام السينمائية.
في عام 1982 أيضا أخرج فيلم ”المهمة 
مستمرة“ وهو أول فيلم روائي عن الحرب 
مع إيران يجمع بين التسجيلي والروائي 
متنــــاولا حادثــــة حقيقيــــة وقعــــت لطيار 
عراقي تصاب طائرته فوق أراضي العدو 
أثناء تنفيذه لأحــــد واجباته مما يضطره 
إلــــى الهبوط فــــي مكان ما، ومــــن ثم يبدأ 
رحلتــــه فــــي البحث عن طريــــق الخلاص 
بالعودة إلى أرض الوطن. أخرج بعد ذلك 
أفــــلام ”الفارس والجبل“ و“عرس عراقي“ 

و“اللعبة“ و“الملك غازي“.
آخــــر فيلــــم أخرجــــه كان ”الأوجــــاع 
والمســــرات“ عام 2013 مقتبــــس من رواية 

تحمل نفس الاسم للكاتب فؤاد التكرلي.
وفــــي مجــــال الإخــــراج التلفزيونــــي 
أخرج مسلسلات ”حكايات المدن الثلاث“، 
و“الفراشات“، و“السرداب“ الذي يعد آخر 
مسلســــل تلفزيوني تولــــى مهمة إخراجه 

في عام 2006.
وحصــــل المخرج الراحــــل على العديد 
مــــن الجوائــــز والتكريمــــات آخرهــــا كان 
من مهرجان بغــــداد الدولي الســــينمائي 
الــــذي حملــــت دورته العام الماضي اســــم 
ج بتكريمه  محمد شــــكري جميل، حيث تُوِّ
على أعلى مســــتوى، كما تم إنشاء نصب 
تــــذكاري بصورتــــه عنــــد مدخــــل نقابــــة 
الفنانين العراقيين تخليدا لمسيرته وإرثه 

الفني.
الســــاعدي  عــــارف  الشــــاعر  ونعــــاه 
مستشــــار رئيس مجلس الوزراء العراقي 
الفنانــــين  ونقابــــة  الثقافيــــة،  للشــــؤون 

العراقيين، ووزارة الثقافة.

محمد شكري جميل يرحل تاركا بصمة 
لا تمحى في السينما العراقية

المخرج محمد فاضل: النقد الفني 
لم يعد بريئا بل أصبح محكوما بصراعات

معرفة كبيرة بإيجابيات صناعة الفن وسلبياتهاصور للراحل بجوار نصب تذكاري له في نقابة الفنانين



 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراسة كندية أن انخراط الأطفال 
والمراهقين في ممارسة الرياضة بانتظام، 
لاســـيما من خـــلال الرياضـــات الجماعية 
المنظمـــة، قـــد يدفعهم للالتـــزام بحضور 
فصولهم المدرسية وتحقيق نتائج أفضل.
وتبين من الدراسة التي أجراها فريق 
بحثي مــــن جامعة مونتريال أن ممارســــة 
رياضات مثل كرة القدم أو الجمباز الفني 
تنطوي على آثار طويلة المدى على الأداء 

الدراسي.
وعقد الباحثــــون مقارنة بين البيانات 
الخاصــــة بالتدريبات البدنية التي تخص 
2800 طفــــل تبلــــغ أعمارهــــم 12 عاما وبين 
أدائهم الأكاديمي في الســــنوات الأخيرة، 
واتضــــح من النتائــــج أن الفتيــــان الذين 
ينخرطون في ممارســــة الرياضة بانتظام 
تتزايــــد احتمالات حصولهم على شــــهادة 
إتمام الدراســــة الثانوية في ســــن عشرين 

عاما بنسبة 15في المئة تقريبا.
وتأكدت نفس النتائج أيضا بالنســــبة 
الرياضــــات  يمارســــن  اللاتــــي  للفتيــــات 
المنظمــــة، وعــــلاوة علــــى ذلــــك، جــــاءت 
نتائجهــــن الدراســــية أعلى بنســــبة 8 في 
المئة بشــــكل عام مع ممارســــة الرياضة، 
وأعلــــى بنســــبة 23 فــــي المئة فــــي حالة 

ممارستهن رياضة فنية.
ويقول الباحثون إن ممارسة الرياضة 
تحت إشــــراف مدرب يرتبط بزيادة فرص 

التخرج بالنسبة للفتيان والفتيات.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”هيلــــث 
داي“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبية 
عــــن أعضاء بفريق الدراســــة قولهم: ”عند 
ممارســــة الرياضة تحت إشــــراف شخص 
بالغ لاسيما في إطار فريق رياضي، تسمح 
الرياضة للأطفال بتنمية مهارات أساسية 
في مجالات عديدة مثل القدرة على القيادة 
والســــلوكيات الجماعية والتركيز لفترات 
طويلة، وهي كلها مهارات يمكن الاستفادة 

منها في المجال الدراسي.“

إزالـــة  ضـــرورة  الباحثـــون  وأكـــد 
العراقيـــل التـــي تحـــول دون ممارســـة 
الأطفال للرياضة مثل التكاليف الإضافية 
والمشـــكلات الأســـرية، علـــى اعتبار أن 
الرياضـــة قـــد تكون هـــي الســـبيل نحو 

التفوق الدراسي.
وأوضحت دراســــة، قــــام بها باحثون 
في كنــــدا، أن  مــــن جامعــــة ”مونتريــــال“ 
ممارســــة الأطفال للرياضة تجعلهم أكثر 
نجاحاً علــــى المســــتوى الأكاديمي ليس 
فقــــط فــــي المدرســــة، ولكن بعــــد ذلك في 
الكليــــة وحتى بعــــد التخرج فــــي الحياة 
العمليــــة، وذلك اعتمــــاداً علــــى البيانات 
والملاحظــــات العملية التــــي ربطت بين 
المشــــاركة الرياضية في مرحلة الطفولة 
المبكرة، وبعد ذلك خلال سنوات الدراسة 
المختلفــــة والنجاح الدراســــي في جميع 
المراحل، بداية من دخول المدرسة وحتى 
التخرج فيها في نهاية المرحلة الثانوية.

حلّـــل الباحثـــون بيانات من دراســـة 
طولية تناولـــت نمو الطفل بوجه عام في 
مقاطعة كيبيك، وشـــملت نحـــو 746 فتاة 
و721 ذكـــراً، وُلـــدوا خلال عـــام 1997 أو 

1998، لمعرفـــة إذا كانت هناك صلة تربط 
بين المشـــاركة في رياضة معينة في عمر 
مبكر (المـــدة من بداية دخول المدرســـة 
ما بين ســـن 6 ســـنوات وحتى عمر 10)، 
والنجاح الأكاديمي في ســـنوات الدراسة 
حتى  والثانوية  والإعداديـــة  الابتدائيـــة 
عمـــر 17 عاماً، وهل اســـتمرّ هذا التفوق 

بعد ذلك من عدمه.
وجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال الذين 
يمارســـون الرياضة بانتظـــام في جميع 
مراحل التعليم كانوا الأكثر حصولاً على 
درجات مرتفعة، وأقل عرضة للانقطاع عن 
الدراسة، خصوصاً في المراحل الأخيرة 
للمدرســـة الثانوية، بالمقارنـــة بأقرانهم 
الذين يمارسون قدراً أقل من الرياضة، أو 
لا يمارســـون أي نوع من النشاط البدني 

على الإطلاق.
بالإضافـــة إلـــى الانتظـــام تبيّـــن أن 
اهتمامـــاً  الأكثـــر  كانـــوا  الرياضييـــن 
ومعظمهم  الدراســـي،  أدائهم  بتحســـين 
كانت لديهم تطلعـــات أكاديمية أعلى من 
مجرد الانتهاء من المدرســـة، ويســـعون 
لمواصلة دراستهم في الكلية والجامعة.

 باريس - بيّن علماء فرنسيون من خلال 
دراســـة الميكروبيوم المعـــوي تفاوتا في 
تأثر الأشـــخاص بمضاف غذائي مستخدم 
على نطاق واســـع يعزز الالتهاب المعوي 
المزمن، مما يفتح المجال لاعتماد للتغذية 

المخصصة لكل فرد.
بهـــدف تحســـين ملمـــس المنتجـــات 
وإطالـــة فترة صلاحيتها، يســـتخدم قطاع 
تصنيع الأغذيـــة المســـتحلب إي 466، أو 
كربوكســـي ميثيل السليولوز، في مختلف 
الســـلع من الصلصـــات والمثلجات وخبز 
التوســـت والبريـــوش وألواح الشـــوكولا 
والمنتجـــات القليلة الدســـم وتلك المرفقة 
كالشـــوفان  للصحـــة“  ”مفيـــدة  بعبـــارة 

العضوي أو حليب اللوز.
فـــي حديث إلـــى وكالـــة فرانس برس، 
يقول الباحث في المعهد الوطني الفرنسي 
للصحة والبحوث الطبية (”إنسرم“) بونوا 
شاســـان الذي يقود فريقا بحثيا في معهد 
”باســـتور“: ”فـــي كل منتج قليـــل الدهون، 
ومنـــذ اللحظة التـــي تُزال فيهـــا الدهون، 
يســـتعاض عنها بمادة أخرى للحفاظ على 
القـــوام، فالكريما الطازجـــة الخالية تماما 

من الدهون تُضاف إليها مستحلبات.“
ويتابع ”كذلك، وللحصول على القوام 
الكريمي لحليب الشوفان أو اللوز، ينبغي 
اعتماد معالجـــة صناعية تقوم على زيادة 
إلـــى المنتج، والأمر نفســـه في  إضافات“ 
المنتجات العضوية، مؤكدا أنّ ”الإضافات 

تُستخدم على نطاق واسع جدا.“
ويوضـــح الباحث أنّ المســـتحلب إي 
466 ســـيئ جدا للميكروبيوم المعوي لدى 
البشر. وقد أظهرت دراسات سابقة أنّ هذه 
المادة المضافة تحدّ مـــن تنوّع البكتيريا 
فـــي الأمعـــاء وتعـــزز الالتهـــاب المعوي 

المزمن.
الذيـــن  ”الأشـــخاص  إنّ  ويضيـــف 
يستهلكون كميات كبيرة من المستحلبات 
للإصابـــة  متزايـــدا  خطـــرا  يواجهـــون 
بمجموعـــة كاملـــة مـــن الأمـــراض: بعض 
أنواع السرطان، وأمراض القلب والأوعية 
الدموية… وثمة أبحـــاث وبائية تظهر ذلك 

بوضوح“.

تشـــير الدراســـة التي أجراها شاسان 
البريطانية،  والمنشـــورة في مجلة ”غات“ 
إلى أن المســـتحلب إي 466 له تأثير سلبي 
علـــى الميكروبيـــوم المعوي لـــدى بعض 
الأشخاص وليس لدى آخرين، وأن التنبؤ 
بحساســـية شـــخص تجاه المســـتحلبات 

الغذائية ممكن.

ويقول الباحث الـــذي يواصل أبحاثه 
مع خبـــراء فـــي التغذيـــة واختصاصيين 
غذائيين لتحديد ســـبب هذه الحساســـية 
”لسنا متساوين جميعا في ما يتعلّق بهذه 
الإضافـــات: فالبعـــض قد يكون حساســـا 
جدا بينما يظهر آخرون مقاومة شـــديدة، 
ولكن الأهم هو إمكانية التنبؤ بما إذا كان 
الفرد حساســـا جـــدا أو مقاوما تجاه هذه 

المستحلبات.“

ويضيف ”نعمل أيضـــا لمعرفة ما إذا 
كان بإمكاننا تحويل شـــخص حساس إلى 
مقـــاوم لحمايته من التأثير الســـلبي لهذه 

المواد المضافة.“
وتم تحديد هذه الحساسية عن طريق 
تحليـــل مجموعة الميكروبـــات في الأمعاء 
وإعـــادة إنتاج الميكروبيـــوم في المختبر 
وإجـــراء تحليلات ميتاجينوميـــة لعيّنات 
من البـــراز، وكلهـــا تقنيات تتيح دراســـة 

الميكروبيوم المعوي بالتفصيل.
ومن خـــلال زرع الميكروبيوم المعوي 
لدى فئران من عينة براز بشـــرية، تبيّن أن 
بعض الأشخاص لديهم ميكروبيوم معوي 
يتأثر بدرجة كبيرة بالمســـتحلب إيه 466، 
مما يؤدي إلى التهـــاب معوي حاد، بينما 
يتمتع آخرون بميكروبيـــوم معوي مقاوم 

لهذه المضافات الغذائية.
وتشـــير الدراســـة تاليا إلـــى إمكانية 
معيّـــن  شـــخص  تأثـــر  بمـــدى  التنبـــؤ 
بالمستحلبات الغذائية عن طريق الاستناد 

إلى تحليلات الميكروبيوم المعوي.
ويبقـــى علـــى الباحثيـــن التحقق من 
قدرتهم على التنبؤ بهـــذا التأثر من خلال 
دراســـة تشـــمل ”مجموعة أكبر بكثير من 
المرضى ومَن يعانون داء كرون“، بحســـب 

شاسان.

 أوســلو - أظهــــرت دراســــة حديثة أن 
بإمكان الذكاء الاصطناعي تحديد النساء 
الأكثــــر عرضــــة لخطر الإصابة بســــرطان 
الثدي قبل ســــنوات على اكتشــــافه لديهنّ 
بالفعل، وفق ما أعلــــن المعهد النرويجي 

للصحة العامة الثلاثاء.
مــــن  باحثيــــن  خمســــة  واســــتخدم 
المعهد وجامعتي واشــــنطن وكاليفورنيا 
خوارزميــــة الذكاء الاصطناعــــي المتاحة 
تجاريــــا لتحليل صــــور الثدي بالأشــــعة 
الســــينية لـــــ116495 امــــرأة شــــاركن في 
برنامج الفحص فــــي النرويج بين عامي 

2004 و2018.

ومن بين هــــؤلاء، أصيبت 1607 امرأة 
بسرطان الثدي.

وباســــتخدام نظــــام وضــــع علامــــات 
للمخاطــــر بالاعتمــــاد على صــــور الثدي 
الخوارزمية  تمكنت  الســــينية،  بالأشــــعة 
من التنبؤ بخطر أعلى للإصابة بسرطان 
الثــــدي، وحتــــى تحديد الثــــدي المعرض 

للخطر، قبل أربع إلى ســــت ســــنوات من 
التشخيص.

المشــــروع  عــــن  المســــؤولة  وقالــــت 
ســــولفيغ  الفحــــص  برنامــــج  ومديــــرة 
هوففيند في بيان ”لقــــد وجدنا أن الذكاء 
الاصطناعــــي وضع للثدي الــــذي أصيب 
بالســــرطان علامة أعلى بنحو مرتين من 

الثدي الآخر“.
أن  بيّنــــت  ”الدراســــة  أن  وأضافــــت 
خوارزميات الــــذكاء الاصطناعي المتاحة 
راهنــــا فــــي الســــوق يمكن اســــتخدامها 

لتطوير برامج فحص مشخصنة“.
واعتبــــر المعهــــد النروجــــي أن مــــن 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  اســــتخدام  شــــأن 
تحقيق منافع تتمثل في تحســــين الكشف 
المبكــــر وخفــــض التكاليف واســــتهداف 
الفئات الســــكانية المعرضة للخطر بشكل 

أفضل.
وتوفيــــت 670 ألــــف امرأة عــــام 2022 
بحســــب منظمة الصحة العالمية بســــبب 
سرطان الثدي، وهو الشكل الأكثر شيوعا 
من الســــرطان لدى النســــاء فــــي الغالبية 

العظمى من البلدان.
ونُشرت الدراسة في أكتوبر في شبكة 
ميديــــكال  أميــــركان  ذي  أوف  ”جورنــــال 

أسوسيشــــن“ التــــي تصــــدر مجموعة من 
الأميركية  والعلميــــة  الطبيــــة  المجــــلات 

المرموقة.
كذلك أطلق برنامج الفحص النرويجي 
دراســــة أخرى العام الماضي شملت 140 

ألف امرأة لمعرفة ما إذا كانت لدى الذكاء 
الاصطناعي قدرة مماثلة لقدرة أخصائي 
الأشــــعة أو أكبــــر منهــــا على تشــــخيص 

السرطان.
مجلــــة  نشــــرتها  دراســــة  وأشــــارت 
”لانســــت“ المتخصصة في مجال الأورام 
الــــذكاء  تقنيــــات  أن  إلــــى  الســــرطانية، 
الاصطناعــــي ســــوف تســــهم فــــي خفض 
عــــبء عمل الأطبــــاء في قــــراءة التصوير 

الإشعاعي، بنحو 50 في المئة.
وكشــــفت المجلــــة المتخصصــــة في 
مجال الأورام الســــرطانية عن دور الذكاء 
الاصطناعي في إساهمه في تسريع وتيرة 
التشــــخيص المبكر لسرطان الثدي بنحو 
20 في المئة، إلــــى جانب كونه أكثر أمانا 
وفاعلية فــــي إجراء الفحوصات، حيث إن 
الدراســــة أجريت على نحو 80 ألف امرأة 
في الســــويد خضعن للكشــــف عــــن أورام 
الثدي بالأشــــعة الســــينية في الفترة بين 

أبريل 2021 ويوليو 2022.
التــــي  المجموعــــة  نتائــــج  وجــــاءت 
تمــــت قــــراءة فحوصاتها من قبــــل الذكاء 
الاصطناعي بوجود سرطانات أكثر بنحو 
20 فــــي المئة مــــن المجموعــــة التي تمت 
قراءة تصوير الثدي بالأشــــعة الســــينية 
من قبل اثنين من أخصائي الأشــــعة دون 
مســــاعدة فنيــــة إضافية. كمــــا أوضحت 
الدراسة أن الوقت المســــتغرق في قراءة 
الفحوصات بمساعدة الذكاء الاصطناعي 
هو أقل بنحو أربعة آلاف فحص في فترة 
من أربعة إلى ستة أشهر، حيث تمت قراءة 

حوالي 50 صورة شعاعية في الساعة.
الأمــــراض  أكثــــر  أحــــد  والســــرطان، 
تعقيدا وانتشارا، يشكل تحديا كبيرا أمام 
الأطباء والعلماء. ومع تقدم التكنولوجيا، 
أصبــــح الذكاء الاصطناعي أداة حاســــمة 

في تشخيص السرطان وعلاجه.

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد 

في تحسين الأداء الدراسي للأطفال

دقة في البيانات

الذكاء الاصطناعي يحدد النساء 

المعرضات لسرطان الثدي 

قبل سنوات على إصابتهن به

الميكروبيوم المعوي 

لا يتفاعل بالطريقة نفسها 

مع المستحلبات الغذائية
الخوارزمية تمكنت من معرفة الثدي المعرض للخطر

يشــــــير الباحثون إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه تحديد النساء الأكثر 
عرضة للإصابة بسرطان الثدي قبل سنوات على الإصابة به وحتى تحديد 
الثدي المعرض للخطر. كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط الدقيقة 
في تصوير الثدي بالأشــــــعة السينية التي قد تشير إلى سرطان الثدي في 

مرحلة مبكرة، والتي يمكن أن يفوتها أطباء الأشعة البشر.

الرياضة الجماعية أكثر إفادة

ع البكتيريا في الأمعاء 
ّ
 من تنو

ّ
المستحلب يحد

الذكاء الاصطناعي 

(الخوارزمية) وضع للثدي 

الذي أصيب بالسرطان 

علامة أعلى بنحو مرتين 

من الثدي الآخر

 برليــن - الــــورم البرولاكتينــــي هو ورم 
في المخ يسبب ارتفاع مستويات هرمون 
البرولاكتيــــن، وهو النوع الأكثر شــــيوعا 
لأورام الغــــدة النخاميــــة، وفــــق مــــا قالته 

الجمعية الألمانية للغدد الصماء.
الــــورم  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
البرولاكتيني هو عــــادة ورم حميد يتطور 
في الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة في 
الدماغ بحجم حبة البازلاء أو الكرز، وتقع 
على الجانب الســــفلي مــــن الدماغ بالقرب 
من التقاطع البصري. وتتحكم هذه الغدة 
فــــي العديــــد من وظائــــف الجســــم، وهي 

مسؤولة عن إنتاج الهرمونات المهمة.
ولم يتم تحديد أسباب الإصابة بالورم 
البرولاكتيني على وجــــه الدقة حتى الآن؛ 
ففي معظم الحالات يحــــدث الورم تلقائيا 
دون أي تاريــــخ عائلــــي. ومع ذلــــك، هناك 
أيضــــا أدلة على أن العوامــــل الوراثية قد 

تلعب دورا.
ويصيب الــــورم البرولاكتيني الرجال 
والنســــاء على حد ســــواء، غير أن النساء 

أكثر عُرضة للإصابة به.

ويمكن الاستدلال على الإصابة بالورم 
البرولاكتيني من خلال الأعراض التالية:

[ انقطـــاع الدورة الشـــهرية (انقطاع 
الطمث) وانقطاع التبويض.

[ تدفـــق غيـــر طبيعـــي للحليـــب من 
الثديين.

[ بطانـــة الرحـــم الرقيقـــة واحتمـــال 
جفاف المهبل والألم أثناء الجماع.

[ انخفاض الرغبة الجنسية.
[ زيادة شعر الوجه والجسم.

[ هشاشة العظام.
بـــورم  الرجـــال  يصـــاب  عندمـــا   ]

برولاكتينـــي، فإنهـــم غالبا مـــا يلاحظون 
وضعـــف  الجنســـية  الرغبـــة  انخفـــاض 
الانتصـــاب وفـــي بعض الحـــالات تضخم 

الغدد الثديية (التثدي).
[ الصـــداع أو ضعـــف الرؤيـــة (مثل 
تعـــرض  إذا  البصـــري)  المجـــال  فقـــدان 

العصب البصري للتضيق.
بالـــورم  الإصابـــة  تشـــخيص  ويتـــم 
البرولاكتينـــي من خلال إجـــراء فحص دم 
للتحقق من مســـتويات البرولاكتين. وإذا 
كانـــت القيمة مرتفعة، يتم إجراء التصوير 
التصويـــر  أو  المغناطيســـي  بالرنيـــن 

المقطعي للجمجمة لرؤية الورم.
وفـــي بعـــض الحـــالات، يتـــم إجـــراء 
الأســـباب  لاســـتبعاد  أخـــرى  اختبـــارات 
هرمـــون  مســـتويات  لارتفـــاع  الأخـــرى 
البرولاكتين مثل قصـــور الغدة الدرقية أو 

الآثار الجانبية للأدوية.
الـــورم  عـــلاج  يمكـــن  مـــا  وعـــادةً 
البرولاكتينـــي بشـــكل جيد، ويتـــم العلاج 
بواســـطة الأدوية، التي تعمل على خفض 

مستوى هرمون البرولاكتين.

الورم البرولاكتيني: الأعراض والعلاج

الورم البرولاكتيني هو ورم 

حميد يتطور بسرعة في 

الغدة النخامية، وهي غدة 

صغيرة في الدماغ بحجم حبة 

البازلاء أو الكرز
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بهدف تحسين ملمس 

المنتجات وإطالة فترة 

صلاحيتها، يستخدم قطاع 

تصنيع الأغذية المستحلب 

إي 466، في مختلف السلع



 لنــدن - تشـــهد بطولـــة دوري أبطـــال 
أوروبـــا لكـــرة القدم إثـــارة كبيـــرة اليوم 
الأربعـــاء عندمـــا تقـــام مباريـــات الجولة 
الثامنـــة الأخيـــرة مـــن مرحلـــة الـــدوري 

بالنسخة الحالية من البطولة. 
عندمـــا تقـــام 18 مبـــاراة فـــي نفـــس 
التوقيت ستتجه أنظار عشاق هذه البطولة 
صوب مدينة مانشستر الإنجليزية ومدينة 
شـــتوتغارت الألمانية علـــى أمل رؤية أعلى 

درجات من الإثارة.

كان فوز باريس ســـان جرمـــان الرائع 
4 – 2 علـــى مانشســـتر ســـيتي في الجولة 
الماضيـــة أشـــعل الإثـــارة حيـــث يحـــاول 
العملاقـــان الماليان تجنب الخروج المخزي 
من مرحلة الـــدوري الجديد الذي يضم 36 

فريقا. 
بإمـــكان  مـــازال  الخســـارة،  ورغـــم 
مانشســـتر ســـيتي التأهل للملحق المؤهل 
لدور الــــ16 إذا فاز على ضيفه كلوب بروج 
البلجيكي، فيما لايزال من الممكن أن يودع 

باريس ســـان جرمان المســـابقة، إذا خسر 
أمام شـــتوتغارت، الذي يحتاج إلى الفوز 

للتأهل لمباريات الملحق.

الملحق المؤهل

وضمـــن 16 فريقا آخر، بداية من المركز 
الثالـــث الـــذي يحتله أرســـنال، إلى المركز 
الثامن عشـــر، الذي يحتله سليتك برصيد 
12 نقطة، تواجدهم في المراكز الـ24 الأولى. 
وتلعب الفرق التـــي تنهي هذه المرحلة في 
المراكـــز من التاســـع إلى الــــ24 في الملحق 
المؤهـــل لدور الــــ16، حيث تقـــام مباريات 
الذهاب يومـــي 11 و12 فبراير المقبل، فيما 
تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من ذات 

الشهر.
وســـيكون هذا الـــدور الفاصـــل عبئا 
إضافيا غيـــر مرغوب فيه إلى حد كبير في 
جدول مزدحـــم للفرق التي تســـعى للفوز 
بالألقـــاب المحلية فـــي الـــدوري والكأس. 
الفـــرق التـــي تواجـــه خطر الخـــروج في 
الجولة الأخيرة، تبدأ من فريق أيندهوفن، 
صاحـــب المركز التاســـع عشـــر برصيد 11 
نقطـــة، إلى شـــاختار دونيتســـك صاحب 

المركز الـ27 برصيد 7 نقاط فقط.
ويملك مانشســـتر ســـيتي 8 نقاط فقط 
ويجـــب عليه الفوز على كلوب بروج، الذي 

يواجه هو الآخـــر خطر الإقصاء في المركز 
الـ20 برصيد 11 نقطة. وودعت تسعة أندية 
بالفعل منافســـات البطولة، ولا يمكنها أن 
تصل إلـــى النقطة العاشـــرة التي يملكها 
شـــتوتغارت صاحب المركز الــــ24. وتضم 
قائمـــة الفرق التي ودعـــت البطولة، فريق 
بولونيـــا الإيطالـــي، صاحب المركـــز الـ28 
الذي لديـــه خمس نقـــاط، والـــذي يتفوق 
على ســـبارتا بـــراغ، بفارق نقطـــة، وعلى 
لايبزغ وجيرونا وسرفينا زفيداد وشتورم 
غراتس وريـــد بول ســـالزبورغ، بالإضافة 
لسلوفان براتيســـلافا ويانغ بويز، اللذين 

خسرا مبارياتهما السبع السابقة.

ما الذي ســـيتطلبه الأمـــر لإنهاء هذه 
المرحلة فـــي المركـــز الثامن؟ حاليـــا، باير 
ليفركـــوزن هو الفريـــق الوحيد الذي يملك 
13 نقطـــة وبفارق أهداف يصل إلى 6، وهو 

أول عامل حاســـم في تحديـــد الفائز. وإذا 
أراد الفريق أن يحافظ على مركزه فسيكون 
بحاجة إلى الفوز على ســـبارتا براغ، الذي 
ودع البطولـــة بالفعـــل، وحصـــد 16 نقطة 
مـــع فـــارق أهداف جيـــد. ويملك أرســـنال 
وإنتر ميـــلان 16 نقطة، ويبـــدو أنهما في 
أمان للتأهل للدور التالي مباشـــرة إلا إذا 
حدثـــت نتائج مفاجئـــة. ويتحكم الفريقان 
فـــي مصيرهما، حيث يلعب أرســـنال أمام 
جيرونـــا المتواضع فـــي الترتيـــب، بينما 
يستضيف إنتر ميلان موناكو الذي يحتل 

المركز العاشر.
ويتواجـــد أتلتيكو مدريـــد وميلان في 
وضع جيد حيث يملكان 15 نقطة. ويختتم 
أتلتيكـــو مبارياته أمام ســـالزبورغ، الذي 
ودع البطولة بالفعـــل، فيما يتوجه ميلان 
لمواجهة دينامـــو زغرب، الذي يحتل المركز 
الـ26، ويجب أن يفوز للبقاء في المسابقة. 

ويتواجـــد أتالانتا في المركز الســـابع 
برصيد 14 نقطة، ولديه اختبار صعب أمام 
برشلونة، ولكن بما أنه يمتلك فارق أهداف 
يصل إلى 14 هدفا، فإنه يتواجد في وضع 
أفضل بكثير من الفرق التي تأتي خلفه في 

جدول الترتيب.
جـــدول الترتيب ليس في صالح بايرن 
وريال مدريـــد، صاحبي المركزين الخامس 
عشر والســـادس عشر على الترتيب، حيث 

إن هـــذه المراكـــز تضعهمـــا فـــي مواجهة 
ليفربول، الذي ســـيتواجد فـــي التصنيف 
الأول على الأرجح، بدور الـ16. ويعد بايرن 
هو المرشح للفوز على سلوفان، وإنهاء هذا 
الدور فـــي المركز الخامس عشـــر، ومازال 
بإمـــكان الريال التقـــدم للمركز الثامن رغم 
أنـــه كان يقبع في المركز الــــ22 بعد انتهاء 

أول ست جولات. 
ويملـــك مدريد 12 نقطـــة بالإضافة إلى 
فارق خمســـة أهداف قبـــل مواجهة اليوم 
أمام بريســـت، الـــذي لايـــزال يتواجد في 

المنافسة.

خطر الخروج

بالتأكيد تتواجد فرق مانشستر سيتي 
بالإضافة إلى ســـان جرمان وشـــتوتغارت 
بين أربعة فرق تمتلك عشـــر نقاط. امتلاك 
شـــتوتغارت لفـــارق أهـــداف 1 – يعني أن 
التعادل أمام ســـان جرمان لن يكون كافيا 

للنجاة من الخروج. 
وســـيتأهل ســـبورتنغ لشـــبونة، الذي 
يتواجـــد في المركـــز الـ23، في حـــال فوزه 
على ضيفه بولونيا، وربما يحتاج بنفيكا، 
صاحب المركز العشـــرين، إلـــى نقطة أمام 
يوفنتـــوس، متخصص التعادل في أوروبا 

هذا الموسم. 

 الربــاط - أســـفرت قرعـــة بطولـــة أمم 
أفريقيـــا 2025 في المغرب بنســـختها الـ35 
التـــي ســـحبت الاثنـــين فـــي الربـــاط عن 
مجموعـــات متوازنة، مـــع مواجهات قوية 
في الدور الأول أبرزهـــا لمصر أمام جنوب 

أفريقيا، وتونس أمام نيجيريا. 
وجاء منتخب ”الفراعنة“ صاحب الرقم 
القياســـي في عدد ألقـــاب البطولة (7)، في 
بجانب جنوب  المجموعة الثانية ”الحذرة“ 
أفريقيـــا الـــذي وصـــل إلى نصـــف نهائي 
النســـخة الأخيـــرة قبـــل عامين فـــي كوت 
ديفوار، فضلا عن منتخب أنغولا الذي بلغ 
ربع النهائي في تلك النسخة وزيمبابوي.

ويواجـــه منتخب كوت ديفـــوار حامل 
اللقب نظيره الكاميرونـــي الفائز بالكأس 
خمس مرات في المجموعة السادسة. وفي 
مواجهة أخرى قوية تلاقـــي تونس، بطلة 
نســـخة العام 2004، نيجيريا في المجموعة 

الثالثة التي تضم أيضا أوغندا وتنزانيا.

ويفتتـــح المغـــرب البطولـــة بمواجهة 
منتخـــب جزر القمـــر، فـــي مجموعة أولى 
تضم أيضا مالي وزامبيا. ويواجه أســـود 
الأطلس ضغوطا كبيرة للظفر باللقب على 
أرضهم. وكان المغرب مرشحا للظفر باللقب 
فـــي النســـخة الأخيرة بعـــد بلوغه نصف 
نهائي مونديال قطر 2022، لكنه خيب آمال 
جماهيره بخروجه مـــن الدور الثاني على 
يد جنوب أفريقيا وبأداء متذبذب. ووقعت 
الجزائـــر في مجموعة بمتنـــاول اليد على 
الورق إلـــى جانب بوركينا فاســـو، غينيا 

الاستوائية والسودان.
وقـــال مـــدرب أســـود الأطلـــس وليـــد 
الركراكي قبيل ســـحب القرعـــة ”أكيد أننا 
نطمح طبعا للحصـــول على هذه البطولة، 
ســـنعمل كل ما بجهدنـــا خصوصا أننا لم 

نحصل عليها ســـوى مرة واحـــدة والأمر 
لم يكن ســـهلا، ســـنبذل كل المجهود لكي لا 
نضيـــع هذه الفرصة.“ وبعد القرعة تحدث 
الركراكي عن ”الضغوط“ التي يتعرض لها 

معربا عن أمله في أن تكون ”إيجابية“.
وقـــال ”بالنســـبة للضغط، ســـيتوقف 
الأمر على عـــدة أطراف بما فيها الصحافة 
(…) هل ســـيكونون وراء هـــذا الفريق من 
أعماق القلب أم ســـيكون ضغطهم ســـلبيا 
عنـــد أول تعثر (…) مهما يكـــن نحن لدينا 
مهمـــة مهمة جدا لنيل هذا اللقب بعد نحو 

50 عاما عجاف.“
وقـــال الركراكي ”قلت قبـــل القرعة إن 
الضغوطـــات موجودة، لكنهـــا لا تقلقني، 
لأنهـــا خبـــز المدربين فـــي هذا النـــوع من 
وأضـــاف ”لا توجـــد قرعـــة  المســـابقات.“ 
مفضلـــة وأخرى تثير الخوف، من يخوض 
هـــذا النوع مـــن البطولات يلزمـــه النفس 
الطويل، والتدبير الحكيم للمباريات، وهذا 
درس تعلمناه في النسخة الماضية.“ وتابع 
”سنواجه منتخبا (جزر القمر) بلا ضغوط 

في مباراة الافتتاح، ليس لديه ما يخسره، 
لأنـــه ســـيواجه صاحب الأرض والمرشـــح 
الأبـــرز للقب، وهذا علينـــا وضعه في عين 
الاعتبـــار، لا أراهـــم منتخبا ســـهلا مثلما 

يعتقد الكثيرون.“
وختم ”الشعب المغربي كله يريد الكان، 
نحن نقدر ذلك، ولكـــن هناك وصفة مثالية 
لتحقيـــق الـــكأس، تتلخـــص فـــي 3 أمور، 
أولها أن نكون متلاحمـــين ومتحدين مثل 
العائلـــة، وثانيها أن نحظى بدعم قوي من 
أنصارنا منذ أول مباراة، وثالثها أن يكون 

التركيز والتواضـــع حاضرين في تقديرنا 
لمنافســـينا، عندها ســـيكون حلم التتويج 

ممكنا.“
بـــدوره أعرب فلاديميـــر بيتكوفيتش، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الجزائـــري لكرة 
القدم، عن تفاؤله بقرعة نهائيات كأس أمم 
أفريقيا التي تســـتضيفها المغـــرب من 21 
ديســـمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، مشددا 
على أن الأمور ســـتكون أســـهل بكثير بعد 

ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم.
وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في 
المجموعة الخامسة رفقة منتخبات بوركينا 
فاسو وغينيا الاستوائية والسودان. وقال 
بيتكوفيتش في تصريحات للموقع الرسمي 
للاتحاد الجزائري للعبة ”إنها قرعة مثيرة 
للاهتمام إلى حد ما، ولكنها ليســـت سهلة 
بالنســـبة لنـــا. لا توجد فـــرق صغيرة في 
هـــذا الـــكان، كل المنتخبـــات الحاضرة في 
وأضاف  هذا الموعد اســـتحقت التأهـــل.“ 
”سنستعد جيدا وســـنلعب مبارياتنا على 

أكمل وجـــه، من الواضح أننا المرشـــحون 
الأقوى فـــي المجموعة وعلينـــا أن نتحمل 
هـــذا الموقف، هدفنا الأول ســـيكون التأهل 

للدور الثاني، وبعد ذلك سنرى.“
وتابـــع ”صحيـــح أن لدينـــا فكرة عن 
منافســـينا، وخاصـــة غينيا الاســـتوائية، 
التي واجهناها مؤخـــرا خلال التصفيات 
المؤهلـــة لـــكأس الأمم الأفريقية 2025، ومع 
ذلـــك يجب أن نركز على أنفســـنا ولا نفكر 
كثيرا فـــي المنتخبات التي ســـنواجهها.“ 
وأكـــد بيتكوفيتش ”الهـــدف الحالي الأهم 
حاليا ليس بطولة كأس أمم أفريقيا، وإنما 

التأهـــل إلى مونديـــال 2026 الـــذي يتعين 
علينا تحقيقـــه“، مضيفا أنه ســـيكون من 
السهل خوض الكان بعد التأكد من التأهل 

إلى كأس العالم.
من جهتـــه أكد مـــدرب منتخـــب كوت 
ديفوار إيميـــرس فايي عزمه على ”القتال“ 
للحفـــاظ على اللقب، قائلا ”إذا أردت الفوز 
بـــكأس أفريقيا يجـــب أن تكون مســـتعدا 
لمواجهة أي فريق، يجب أن نكون مستعدين 
وأثناء حفل ســـحب القرعة، الذي  للقتال.“ 
احتضنـــه مســـرح محمد الخامس وســـط 
العاصمة، أعـــرب مدرب الفراعنة حســـام 
حســـن عن طموحـــه للحفاظ علـــى هيمنة 
مصر التاريخية ”بأن نحصل على البطولة 
للمرة الثامنة، لدينا الشـــرف أننا حصلنا 
عليها لســـبع مرات“، مراهنـــا على النجم 
محمد صلاح ”أنا محظوظ بأن لدينا لاعبا 

من أعظم الموجودين في العالم حاليا.“
كمـــا لم ينس الإشـــارة أيضا إلى نجم 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي عمر مرموش 
المنضم حديثا مـــن أينتراخت فرانكفورت 
بصفقة كبيرة مضيفـــا ”أضف إلى ذلك أن 
مصـــر لديهـــا طبعا طوال الوقـــت مواهب 
كبيـــرة مثل عمر مرموش.“ وتقام البطولة، 
في نسختها الخامســـة والثلاثين، بين 21 
ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 بمشاركة 24 
منتخبا. وتلعب المباريات في ست مدن هي 
الـــدار البيضاء، طنجة، مراكـــش، الرباط، 
أكاديـــر وفـــاس. وأعـــرب رئيـــس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن 
ثقته في نجـــاح هذه الدورة لتكون ”أفضل 

نسخة في تاريخ البطولة.“

بيتكوفيتش، المدير الفني 

للمنتخب الجزائري، أعرب 

عن تفاؤله بقرعة نهائيات 

كأس أمم أفريقيا التي 

يستضيفها المغرب

عندما تقام 18 مباراة 

ستتجه الأنظار صوب 

مدينة مانشستر ومدينة 

شتوتغارت على أمل رؤية 

أعلى درجات من الإثارة
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الإعلان عن الرحيل يمهد الطريق 

لنيمار للانضمام إلى ناديه السابق 

سانتوس، أحد أكثر الأندية 

جماهيرية في البرازيل

 الريــاض - أنهـــى النجـــم البرازيلـــي 
نيمار دا ســـيلفا عقده مـــع ناديه الهلال 
”بالتراضـــي“ بعـــد فترة بلغت 18 شـــهرا 
خيمت عليها إصابتـــه البالغة في ركبته 
اليســـرى، حســـب ما أعلن بطل الدوري 

السعودي الثلاثاء. 
وذكـــر النـــادي فـــي بيـــان مقتضب 
علـــى منصة إكـــس ”اتفقت شـــركة نادي 
الهلال ولاعـــب فريق الهـــلال الأول لكرة 
القدم نيمار جونيـــور على إنهاء العلاقة 
التعاقدية التـــي تربط اللاعب في النادي 

بالتراضي“.
وأعربـــت شـــركة نـــادي الهـــلال في 
البيان عن ”شكرها وتقديرها لنيمار على 
ما قدمه طيلة فترة تمثيله الهلال، متمنية 
للاعب التوفيق في مســـيرته الرياضية“. 
ولـــم يقدم النـــادي أي تفاصيل مالية عن 

إنهاء العقد. 
وكان مصـــدر فـــي الهلال أفـــاد بأن 
”النـــادي لا يمانـــع رحيلـــه والتفاصيـــل 
الماديـــة فقط هـــي التي تعرقـــل انفصال 
الطرفين“، مشـــيرا إلى أنّ نيمار ”يطالب 
بمبلـــغ مالـــي كبيـــر مـــن مســـتحقاته“ 
دون أنّ يحـــدّد قيمتـــه. وذكـــرت تقاريـــر 
ســـعودية محليـــة أن المبلغ يتجـــاوز 65 

مليون يورو.
ويمهـــد هذا الإعـــلان الطريق لنيمار 
للانضمام إلى ناديه الســـابق سانتوس، 
أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل 
والذي شهد بزوغه وتألقه، على ما أفادت 

تقارير برازيلية. 
وانضـــم نيمـــار، الهـــدّاف التاريخي 
لمنتخـــب البرازيـــل، إلى صفـــوف الهلال 

في أغسطس 2023 قادما من 
باريس سان جرمان 
الفرنسي في صفقة 

لموسمين قُدّرت 
بنحو 100 مليون 

يورو وبراتب 
ضخم بالمبلغ 

نفسه.
لكنّ أغلى 

لاعب في العالم، 
حين انتقل في 

2017 من برشلونة 
الإسباني إلى باريس 
سان جرمان الفرنسي 

مقابل 222 مليون يورو، قضى 
فترة محبطة للغاية رفقة الهلال. 

إذ اكتفى بطل دوري أبطال أوروبا 
مع برشلونة بلعب سبع 

مباريات فقط رفقة 
”الزعيم“ حيث 

سجل هدفا 
واحدا وصنع 

ثلاثة 
آخرى، 
بعدما 

تعرض 
لإصابة قوية 

بالرباط الصليبي 
بركبته اليسرى خلال 
مباراة لمنتخب بلاده 
أمام الأوروغواي في 

تصفيـــات كأس العالم فـــي أكتوبر 2023.
ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية 
في يناير 2024 واستبدله بمواطنه رينان 
لودي، فيما لم يقيده هذا العام سوى في 

مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. 
وبعد تعافيـــه من الإصابـــة بالرباط 
الصليبي وعودتـــه للعب رفقة الهلال في 
المســـابقة القارية العريقة، أصيب نيمار 
مجـــددا بتمزق في العضلـــة الخلفية في 
مطلـــع نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي 

غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.
ورغـــم تعافيه من الإصابـــة الجديدة 
وعودته إلى التدريبات الأسبوع الماضي، 
شكّك مدربه البرتغالي جورجي جيزوس 
في ”جهوزيته للمباريات“. وقال في لقاء 
مع منصة ”غلوبو“ البرازيلية إنّ ”اللاعب 
الذي يتعرض للإصابة لمدة 15 شـــهرا في 
الســـعودية أو البرازيـــل أو في أي مكان 
فـــي العالم، يواجه بعـــض الصعوبة في 

التعافي والعودة للمنافسة.“ 
وأضـــاف ”بلا أدنى شـــك هـــو لاعب 
النواحـــي  أن  الحقيقـــة  لكـــن  عالمـــي، 
البدنيـــة لـــم تؤهلـــه لأن يكـــون ضمـــن 
وكان نيمار أعلن مطلع الشـــهر  الفريق.“ 
الجـــاري أنه يهدف إلـــى اللعب في كأس 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي   2026 العالـــم 

وكندا والمكسيك.
وقال ”أعلم أن هذه ستكون آخر كأس 
عالـــم لـــي، وفرصتي الأخيرة، وســـأفعل 
كل ما بوســـعي للعب فيهـــا.“ وبينما تم 
استبعاد نيمار من فرق الدوري الأميركي 
فـــي الولايات المتحدة، ذكـــرت تقارير في 
البرازيل أن سانتوس، النادي الذي صنع

 فيه نيمار اسمه في مسيرته 
التي تتلاشى الآن، كان 
في محادثات معه من 
أجل العودة إلى 
وطنه. من المرجح 
أن تكون العودة 
إلى البرازيل 
هي الفرصة 
الأخيرة للاعب 
الذي يعد هداف 
بلاده التاريخي 
برصيد 79 هدفا في 

127 مباراة.
في بداية مسيرته، 
كان يُنظر إليه على أنه 
وريث بيليه. بعد تسجيله 
107 أهداف في 177 مباراة 
مع سانتوس، انضم إلى 
برشلونة في عام 
2013، وأصبح النجم 
الشاب لفريق ضم 
أيضا الأرجنتيني 
ليونيل ميسي 
والأوروغوياني 
لويس سواريز 
والذي حصد 
لقب دوري أبطال 
أوروبا في عام 2015 
بفوزه على يوفنتوس 
الإيطالي 3 – 1 في المباراة 

النهائية في برلين.

يرى وليد الركراكــــــي مدرب منتخب 
المغرب أن قرعة أســــــود الأطلس في 
ــــــة،  معقول ــــــا 2025  أفريقي أمم  كأس 
محذرا من منتخب جزر القمر الذي 
قــــــد يلعــــــب دور الحصان الأســــــود. 
ــــــة الأفريقية بالمغرب  ــــــق البطول وتنطل
في 21 ديسمبر 2025، حيث يخوض 
ــــــس مواجهــــــة الافتتاح  أســــــود الأطل
ضد جزر القمر، علما بأن المجموعة 

الأولى تضم أيضا مالي وزامبيا.

نيمار والهلال السعودي 

يتفقان على الانفصال

سيناريوهات مثيرة في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

المغرب يواجه ضغوطا كبيرة 

للظفر بلقب أمم أفريقيا على أرضه
مواجهات متوازنة للجزائر وحذرة لمصر وتونس

لحظة تاريخية

إثارة مرتقبة

جماهيرية في البرازيل
م
ل في 

برشلونة 
ي إلى باريس 
مان الفرنسي

2 مليون يورو، قضى 
بطة للغاية رفقة الهلال. 

 بطل دوري أبطال أوروبا 
ونة بلعب سبع 

فقط رفقة 
حيث 

فا 
صنع 

وية 
لصليبي 

ليسرى خلال 
نتخب بلاده 
روغواي في 

برص
127
في
كان يُن
وريث بيل
107 أهداف
مع سانت

2013
ال
أي

ل
أور
بفوزه
الإيطالي
النهائية في ب



 الربــاط - في اكتشـــاف أثـــري جديد، 
تم الكشـــف عن بقايـــا المدينة الرومانية 
علـــى ضفـــاف نهر أبي  القديمة ”ســـلا“ 
رقراق، بالقرب من قصبة شالة في الرباط. 
وتعود هذه الاكتشـــافات إلـــى الحفريات 
التي بدأهـــا المعهد الوطني لعلوم الآثار 
والتراث في عام 2023، والتي أسفرت عن 
الكشـــف عـــن مواقع تاريخيـــة تعود إلى 
”ســـلا كولونيا“، المدينة الرومانية التي 

كانت مزدهرة في العصور القديمة.
وقال عبـــد الجليـــل بـــوزكار، مدير 
المعهد الوطنـــي لعلوم الآثار والتراث، 
فـــي تصريـــح صحفـــي: ”بعـــد عامين 
مـــن الحفريات، التي قادها أســـتاذ علم 

الآثـــار عبدالعزيـــز الخيـــاري، تمكنا من 
العثـــور على بقايـــا تعكس وجـــود هذه 
المدينـــة الرومانيـــة القديمـــة.“ وأضاف 
أن الحفريـــات كانت تهـــدف لفهم تاريخ 
المدينـــة العريق والموقـــع الأثري المهم 
الـــذي يعـــد شـــاهداً علـــى غنـــى التراث 

الثقافي للمغرب. 
وأوضح بـــوزكار أن الحفريات بدأت 
بالقـــرب من الجـــدار الجنوبـــي المحيط 
بالقصبة في عام 2023، بهدف استكشاف 
تاريخ مدينة ســـلا القديمـــة، التي تُعتبر 

أحد المواقع الأثرية الرائدة في البلاد. 
من جانبه، أكد عبدالعزيز الخياري، 
الذي قاد الحفريات في الموقع المسمى 

”عين جنـــا“، أهميـــة الاكتشـــافات التي 
الرومانيـــة  الحمامـــات  أقـــدم  تمثـــل 
المكتشـــفة في المغرب. هـــذه الحمامات 
تمتـــد علـــى مســـاحة 4000 متـــر مربع، 
وكانت قيد الاســـتخدام منذ القرن الأول 

الميلادي حتى بداية القرن الرابع.
كما أشـــار الخيـــاري إلى اكتشـــاف 
ساحة ”بالسترا“، التي كانت مخصصة 
للتمارين البدنيـــة، حيث تم العثور على 
أساســـات وأعمدة لهذه الساحة. بالقرب 
الباحثـــون  اكتشـــف  الحمامـــات،  مـــن 
أحواضـــاً حماميـــة مصفوفـــة بجانـــب 
مقاعـــد حجريـــة، بالإضافـــة إلـــى غرف 
جانبيـــة مثـــل غـــرف التبريـــد وأماكن 

الاســـترخاء التـــي كانت تُســـتخدم بعد 
الاستحمام.

وبالإضافة إلى ذلـــك، تم العثور على 
آثار لوجود أحواض ســـباحة وأحواض 
لتصريف المياه المســـتعملة بالقرب من 
المجمع الحمامـــي. وأوضح الخياري أن 
الأبحاث مســـتمرة للكشف عن المزيد من 

آثار المدينة الرومانية القديمة.
يشـــكل هذا الاكتشـــاف إضافة مهمة 
إلـــى تاريـــخ شـــالة، المدينـــة المغربية 
التـــي تحتضـــن إرثًـــا ثقافيًـــا غنيًـــا، ما 
يعـــزز مكانتهـــا كموقـــع تاريخي يعكس 
العمـــق الحضاري للمغـــرب في العصور 

القديمة.

 تونــس - تلتئم الدورة السادســـة من 
أيام قرطاج لفنون العرائس خلال الفترة 
الممتـــدة من 1 إلى 8 ينايـــر 2025، لتكون 
مناسبة ثقافية وفنية فريدة تبرز التنوع 
والتطور في فنـــون العرائس من مختلف 
أنحاء العالم. هذا الحدث السنوي، الذي 
أصبح محطة هامة في الساحة الثقافية، 
سيجمع أكثر من 100 عرائسي من تونس 
والعالم، يمثلون 20 فرقة أجنبية و8 فرق 
تونســـية. يهـــدف المهرجان إلـــى توفير 
منصـــة عالمية للفن العرائســـي ويعكس 
التنـــوع الثقافـــي العالمي فـــي هذا الفن 

المبدع.

يتضمن برنامج المهرجان هذا العام 
33 عرضًـــا فنيًا متنوعًـــا، منها 25 عرضًا 
دوليًـــا وعربيًا، بالإضافـــة إلى 8 عروض 

المهرجـــان  يخصـــص  كمـــا  تونســـية. 
عروضًا موجهـــة لجميع الفئات العمرية؛ 
حيث ســـيكون هناك 25 عرضًـــا للأطفال 
والعائلات، بينما ســـيتم تقديم 8 عروض 
مخصصـــة للكبـــار. هذا التنـــوع يعكس 
اهتمـــام المهرجان بتوفيـــر تجارب فنية 
غنية للـــزوار من جميع الأعمـــار، ويعزز 
من مكانته كأحد المهرجانات الرائدة في 

مجال فنون العرائس.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين 
في قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة 
الشاذلي القليبي، تم الإعلان عن تفاصيل 
المهرجان الذي سيشهد مشاركة عروض 
مـــن 19 دولة من بينها الجزائر والإمارات 
وسوريا والســـعودية وألمانيا وإسبانيا 
وإيطاليـــا واليونان وفرنســـا والبرازيل 
وروسيا وإســـتونيا والنمسا والبرتغال 
وهولندا.  وتشـــيكيا  وبولندا  ورومانيـــا 
وتســـتعرض هذه الدول تنوعًا فنيًا يبرز 
التميز الثقافي لفن العرائس في مختلف 

الأقاليم.
ومن بيـــن أبرز ما يميز هـــذه الدورة 
هو العرض الافتتاحـــي للمهرجان، الذي 
سيأخذ الجمهور في رحلة فنية ابتكارية 
مـــع عـــرض ”مســـخ“ للمخـــرج أســـامة 
الحناينـــي. أما الختام فســـيكون بعرض 
”الخيـــط“ من إنتـــاج حافظ زليـــط، الذي 
يمثل قمة الإبداع العرائســـي التونســـي. 
هـــذا التنـــوع بيـــن العـــروض المحلية 
والدوليـــة يســـاهم فـــي تعزيـــز الهوية 
الثقافية التونســـية بينما يتيح للجمهور 

فرصة اكتشاف تجارب فنية جديدة.
ومن ضمن الأنشـــطة المميـــزة التي 
يتضمنهـــا المهرجان، تم تخصيص فقرة 
خاصة بســـينما التحريك، التي ســـتُقام 
يومـــي 6 و7 فبراير 2025. ســـيفتتح هذا 
القسم فيلم تحريكي قصير مدته 8 دقائق 
بعنـــوان ”طرف الخيـــط“، وهو من إنتاج 
المركز الوطني لفن العرائس. يتم عرض 

الأفلام بمعدل ثلاثـــة مواعيد يوميًا، مما 
يوفـــر للـــزوار الفرصة لاكتشـــاف أعمال 

جديدة في هذا المجال.
وحرصًا على نشـــر الفن العرائســـي 
وتعزيز دوره فـــي الثقافة، قرر المهرجان 
التوســـع هـــذا العـــام ليشـــمل عروضًـــا 
في مناطـــق خـــارج العاصمة. ســـتكون 
هنـــاك عروض في ثلاث جهات تونســـية 
هـــي المهديـــة والمنســـتير ونابل، حيث 
ســـتُقيم مدينـــة ياســـمين الحمامات في 
ولايـــة نابل تظاهـــرة عرائســـية موازية 
لأيـــام قرطاج لفنون العرائس. هذا القرار 
يعكس سياســـة اللامركزية الثقافية التي 

تعتمدها إدارة المهرجان.
وتعليقًا علـــى ذلك، أكدت منية عبيد، 
مديـــرة المهرجـــان، أن هـــذه الخطـــوة 
تأتي فـــي إطار ســـعي المهرجـــان لنقل 
فن العرائس إلى مختلـــف أنحاء البلاد، 
وبالتوازي مع برنامج قافلة الماريونات، 
التـــي تـــروج لهـــذا الفن فـــي العديد من 

المناطق التونسية. ولا تقتصر فعاليات 
المهرجان على العروض فقط، بل تشمل 
أيضًا 11 ورشة عمل فنية لتعليم صناعة 
وتحريك العرائس، إضافة إلى 4 ماســـتر 
كلاس يقدمهـــا خبـــراء دوليـــون في هذا 
المجال. من أبرز المحاضرين هذا العام 
الفنـــان البرازيلي باولـــو برناردو، الذي 
يشـــرف على ورشـــات لصناعة العرائس 
العملاقـــة في الإقامـــة الفنية بمشـــاركة 
طلبة المعهد العالي للفن المسرحي. كما 
ســـيتم تناول موضوعات مثل ”مستقبل 
فنون العرائس في الســـعودية“ والكتاب 
الإماراتـــي عدنـــان ســـلوم حـــول ”فنون 

العرائس في التراث العربي.“
ويتيـــح المهرجـــان أيضًـــا للهـــواة 
والمبدعين الجدد فرصة عرض أعمالهم 
من خلال قســـم خاص بالعروض الهواة. 
ســـيتم تقديم عملين من دار الثقافة باب 
بحـــر بصفاقـــس، وعملين من مؤسســـة 
ربع قرن للمســـرح من الإمـــارات العربية 

المتحـــدة. هـــذه المبادرة توفـــر فرصة 
الجديـــدة  الإبداعيـــة  الطاقـــات  لإبـــراز 

وتعزيز دور الشباب في هذا الفن.
ســـيتم  العـــروض،  هامـــش  وعلـــى 
تنظيم معرض عرائسي وتجاري يشارك 
فيـــه حرفيون وعرائســـيون تونســـيون. 
يهدف هذا المعـــرض إلى دعم الاقتصاد 
الثقافي المحلي وتعزيز تبادل الخبرات 
بيـــن المبدعيـــن والفنانيـــن المحلييـــن 

والدوليين.
ختامًـــا، فإن الدورة السادســـة لأيام 
قرطـــاج لفنـــون العرائس تظـــل واحدة 
من أبـــرز الفعاليـــات الثقافية في تونس 
والعالم العربي. تســـعى هـــذه التظاهرة 
كوجهـــة  تونـــس  موقـــع  تعزيـــز  إلـــى 
رئيســـية لفنون العرائس على المستوى 
العالمـــي، من خـــلال احتضـــان التنوع 
الثقافي والفنـــي وتقديم منصة للفنانين 
المحلييـــن والدولييـــن لتبـــادل أفكارهم 

وإبداعاتهم.

 الدوحة - تنطلق يـــوم الاثنين المقبل 
للصيـــد  القلايـــل“   “ بطولـــة  فعاليـــات 
التقليـــدي 2025 فـــي نســـختها الرابعـــة 
عشـــرة، بمشـــاركة 16 فريقـــا للمنافســـة 
على الفوز ببيـــرق البطولة التي تقام في 
محمية “ العريق“ حتى 25 فبراير المقبل.

وقال خالـــد بن محمد مبـــارك العلي 
المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة 
“ القلايـــل“، إن التنافس ســـيكون بين 16 
فريقـــا، لإبـــراز الأكثر قدرة علـــى الصيد 
بالطـــرق التقليدية، مشـــددا على أن أهم 
أهـــداف البطولة ليس الصيـــد والقنص 
فقـــط، ولكـــن المحافظـــة علـــى البيئـــة 
القطرية، حيث تنســـجم أهداف البطولة 
مع رؤية قطر الوطنيـــة 2030 في الحفاظ 

على البيئة.
وأضـــاف، إن النســـخة القادمـــة من 
البطولـــة، ســـتكون من أقـــوى البطولات 
حيث ستكون المنافسة بين أربع فرق في 

كل مجموعـــة فقط ما يســـمح بالمزيد من 
المنافسة وتحقيق نقاط أكبر للمشاركين، 
لافتـــا إلى أن اللجنة تحـــرص على تأكيد 
الاحترافيـــة التـــي وصل إليهـــا القناص 
القطري، حيث يرسخ تاريخ البطولة على 

مدى 14 عاما.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
للبطولـــة، إلـــى أن البطولة تقـــام بنفس 
بلـــغ  حيـــث  الســـابق  العـــام  قوانيـــن 
المشـــاركون مرحلة كبيـــرة واحترافا في 
مجـــال المقنـــاص والصيـــد التقليدي ما 
يجعل الجميع ينتظرون منافســـات قوية 

بين المجموعات المشاركة.
ويتعيـــن علـــى المتســـابقين صيـــد 
أكبـــر عدد مـــن الطرائـــد وهـــي: الظبي، 
الحبـــارى والكروان، حيـــث تقوم اللجنة 
المنظمـــة للبطولة بتوفيـــر هذه الطرائد، 
وذلك بإطلاقهـــا ضمن حدود المســـاحة 

المخصصة للمسابقة.

 16 فريقا للمنافسة على بطولة 

القلايل للصيد التقليدي بقطر
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المرأة الحرة
 وصلنــــا الصراع بين ”لبــــاس المرأة 
المســــلمة“ و“لباس المــــرأة الحرة“ الذي 
انطلقت شــــرارته في ســــوريا بعد فترة 
قصيرة من سقوط النظام السابق وأثار 
جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث بــــدأت صفحات موجهــــة تتداول 
صور الحملتين المتنافســــتين، مع ميول 

الغالبية نحو ”لباس المرأة المسلمة.“
ملصقات دعائية هنا وهناك ألصقت 
على حيطــــان ســــورية وعلــــى حيطان 
افتراضيــــة، لا يعرف مــــن وراءها، لكن 
المرجــــح أن لباس المرأة المســــلمة وراءه 
أحــــزاب أو منظمات وجهات إســــلامية 
بينما الحملــــة المضادة التي جاءت كرد 
علــــى الأولى هــــي لمنظمــــات أو جهات 
تناصر حرية المرأة أو ربما هي منظمات 

نسوية.
النســــاء  الأولى  الملصقــــات  تدعــــو 
إلى الالتزام باللباس المحتشــــم وتحدد 
شــــروطه، ومنها أن يكون ساترا لجميع 
البدن وأن لا يشــــبه لبــــاس الرجال وأن 
يكون واســــعا غير ضيــــق وأن لا يكون 
”المنافســــة“  الملصقــــات  أمــــا  معطــــرا. 
فمــــن بين شــــروطها أن لا يكون اللباس 
مفروضــــا على المــــرأة وأن يعجبها وأن 
يشــــعرها بالثقــــة والراحــــة ويعبر عن 

شخصيتها.
صــــراع أيديولوجي تجــــاوز حدود 
ســــوريا لينتقل نحو دول عربية، وكأن 
كل مشــــاكلنا قد حلت ولــــم يجد صناع 
القرار مشاكل غير لباس المرأة ليبحثوا 
له عن حل. من ماذا يشــــكو لباس المرأة 
الســــورية أو العربيــــة طــــوال العقــــود 
الماضية كــــي نعود اليــــوم للحديث عن 
ماذا يجب أن تلبس ونحدده لها؟ أليست 
المرأة حرة، من حقها أن تختار لباســــها 
المناســــب وفق ضوابط مجتمعها، ومن 

ثمة تتحمل مسؤوليتها كاملة؟
لمــــاذا كلما تحــــرر مجتمع عربي من 
نظام سياســــي ديكتاتوري ســــارع إلى 
التفكير في لباس النســــاء؟ لقد عشــــنا 
الأمــــر ذاته فــــي تونــــس طــــوال العقد 
الماضــــي، وكذلك عاشــــت مصــــر. ألهذا 
الحد يــــرى الرجال أن الكــــون خلق من 
أجلهم والنســــاء مجــــرد متاع أم أنهم –

حتى وإن قــــادوا العالم- لم يرتقوا إلى 
درجة التحكــــم في غرائزهــــم وتثيرهم 
بعــــض خصيــــلات شــــعر متناثــــرة مع 

الريح؟
يذكرني هذا الحال بالمثل الشــــعبي 
وقلــــة  والعمامــــة  ”الســــلهام  المغربــــي 
الفهامة“، تــــرى الرجل منهم يرتدي زيا 
محترما لكنه قليل الفهم وفكره منحصر 

في كل ما يتعلق بالنساء فقط.
أســــئلة كثيرة قد تخطر في عقل أي 
امرأة ترى أنها مســــؤولة عن نفســــها، 
فحتى الإســــلام لــــم يحرمهــــا حقها في 
أن تكون مســــؤولة عــــن ذاتها وأفكارها 

وأفعالها.
واحترام المرأة لنفســــها يبدو جليا 
فــــي لباســــها، لا يعنــــي ذلك أن تتشــــح 
بالســــواد ولا أن تعري جسدها، والزيّ 
الــــذي تختــــاره المــــرأة لنفســــها دليــــل 
واضح علــــى الدور الــــذي تريد تمثيله 
في المجتمــــع وتمثله، كمــــا يقول المفكر 

الإسلامي الجزائري مالك بن نبي.
واليــــوم هناك شــــيفرة لــــكل لباس 
تعلمنــــا أن لــــكل مقــــام   “dress code”

الأذواق  اختلافــــات  وتراعــــي  مقــــال، 
والأديان، لكن مثل هذه النقاشــــات رغم 
ما بلغته المرأة مــــن علم وتعلم وإثبات 
للذات يعيدها إلى خانة العورة والمتاع، 
وتؤكد أننا وكما يقــــول بن نبي لا زلنا 
نتوارث أفكارا ”ميتة“ وأخرى ”مميتة“، 
فالأولى فقدت مبررات اســــتمرارها ولا 
تصلح لزماننا أما الثانية فهي تســــعى 
وتعميــــق  الاجتماعــــي  للبنــــاء  لهــــدم 
للصراعات الفكريــــة والاجتماعية، هي 
أفــــكار تبعدنا عن قضايانا الإنســــانية 

الأهم.
يضــــع  أن  مجتمــــع  أي  حــــق  مــــن 
ضوابــــط للباس تمنع العــــري الفاضح 
وكذلــــك التخفي المبالغ فيــــه، لكن ليس 
مــــن حق أحد أن يفرض على الآخر ماذا 

يرتدي أو يخاطبه باسم الله.
نحن باختصار نريد مجتمعات حرة 
يطيب فيها العيش، ترتقي بمستوياتنا 
الاقتصادية والثقافية والفكرية وتلحق 
بركــــب الحضــــارة، لا نريــــد مجتمعات 
تعامــــل المرأة كســــلعة، كل ”مســــتثمر“ 
يبيعهــــا ويشــــتريها كمــــا يشــــاء. نريد 
الحريــــة فــــي الاختيار، انطلاقــــا من أن 
الحرية شــــأن أساســــي يميز الإنســــان 
عــــن الحيوان، وهي كما يقول جان جاك 
روســــو ”حق غير قابــــل للتفاوض، فإذا 
تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن 

إنسانيته وعن حقوقه كإنسان.“

تجمع الدورة السادســــــة لأيام قرطاج لفنون العرائس 20 فرقة من 19 دولة 
وعروضا من 20 فرقة، لتقدم 33 عرضًا موجهًا للأطفال والكبار، مع ورش 
ــــــك، وفعاليات لامركزية في  عمل وندوات، وتتميز بعروض ســــــينما التحري

عدة مناطق تونسية.

أيام قرطاج لفنون العرائس تجمع مئة فنان من 19 دولة

فن يرفض الرف

البحرينية شيخة البدر تظهر في رمضان بثلاثة مسلسلات
 أبوظبــي - كشفت الممثلة البحرينية 
مـــن  انتهائهـــا  عـــن  البـــدر  شـــيخة 
تصوير ثلاثة أعمال ســـيتم عرضها 
بالموســـم الرمضاني 2025، وعبرت 
عن ســـعادتها بهذه المشـــاركة في 

أدوار مختلفـــة من خلال ثلاثة أعمال هي 
مسلســـل ”أبو البنات“، من إخراج محمد 

القفاص.
وانتهت الممثلة البحرينية كذلك من 
تصوير المسلســـل الإماراتي ”شـــغاب“، 

مع المخرج مصطفى رشـــيد، وشـــاركت 
كذلـــك كضيفة شـــرف بمسلســـل ”وطن 
عمري“، وهو مسلسل إماراتي سيعرض 
على قناة ســـما دبي، وقالت: ”أقدم دوراً 
مختلفاً قليلاً، حيث سأتحدث بلهجة غير 

خليجيـــة بالعمل، وهو مـــن إخراج عمار 
وأضافت شـــيخة البدر قائلة:  رضوان.“ 
”هذه هي الأعمال الثلاثة التي ســـأتواجد 

عبرها في الموســـم الرمضاني، وأتمنى 
أن تنال إعجاب جمهوري والمشاهد.“

حنان مبروك

ح

صحافية تونسية

في اكتشـــا  الربــاط -
تم الكشـــف عن بقايـــا ال
علـــى ض ”ســـلا“ القديمة
رقراق، بالقرب من قصبة
وتعود هذه الاكتشـــافات
التي بدأهـــا المعهد الوط
والتراث في عام 2023، و
الكشـــف عـــن مواقع تار
”ســـلا كولونيا“، المدينة

كانت مزدهرة في العصو
وقال عبـــد الجليـــل
المعهد الوطنـــي لعلوم
تصريـــح صحفـــ فـــي
مـــن الحفريات، التي قا

ي

كشفت الم  أبوظبــي -
عـــن البـــدر  شـــيخة 
تصوير ثلاثة أعمال
بالموســـم الرمضان
عن ســـعادتها بهذه

العرض الافتتاحي للمهرجان  

سيأخذ الجمهور في رحلة 

فنية ابتكارية مع عرض 

{مسخ} للمخرج أسامة 

الحنايني
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